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بقلم 
الدكتور البر نادر 
دكتوراه دولة بالفلسفة من السوربون 


لقد شغلت مسألة الوجود ولا تزال تشغل بال كل مفكر ٠‏ ولا شك ائها 
من أعوص المشاكل العلمية والفلسفية فلغز الوجود حير أكبر العقول فى التاريخ ٠‏ 

وانى أرى أنه لمن الجرأة حقا أن يتطرق لهذا الموضوع الشاب النابه 
الاستاذ مدنى صالح ؛. وهو تلميذى وعرفته مدة اربع سنوات مفكرا متأملا 
المواضيع الفلسفية ٠‏ نعم.انها جرأة تستحق الاعجاب والتقدير ٠‏ 


انه حصر الموضوع فى أثمة المفكرين المسلمين . فهو يعرض لنا اولا محاولة 
الكندى الرياضية فى اثبات حدوث العالم ٠‏ والمجهود الذى قام به الدكتور 
أبو ريدة فى نشر رسائل الكندى الفلسفية أفاد تاريخ الفكر الاسلامى فائدة جمة 
وجعلنا نلم بفلسفة هذا المفكر العربى المتأثر بالرياضيات ٠‏ 


والاستاذ مدنى صالح استفاد هن مطالعة هذه الرسائل أكبر فائدة فى 
عرضه فكرة الكندى الخاصة بالوجود ٠‏ 


ثم يبعرض الاستاذ مدنى رأى المتكلمين فى هذا الموضوع مبينا ما فى قول 
المعتزلة من الغموض مؤّكدا على قولهم بالمعدوم ومحاولا رد أقوالهم الى أصولها فى 
الفكر اليونانى ٠‏ وبعد ذلك يوضح رأى الغزالى فى هذه المسألة ذاكرا براهينه 
على حدوث العالم ومبينا ما فيها من ضعف مكشوف سليتعرض الى هجمات 
ابن رشد ٠٠٠‏ ولم يهمل المؤلف رأى اخوان الصفا وابن الطفيل ولا الفلاسفة 
المتأثرين بفكرة الفيض الافلوطينى مثل الفارابى وابن سينا ٠‏ 


وأخيرا يذ كر لنا آراء الماديس من فلاسفة الاسبلام وقولهم بتعلود القدماء ؛ 
فجاء الكتاب معرضا وافيا لمختلف المحاولات التى قام بها مفكرلل الاسلام على 
مختلف نزعاتهم ليحلوا أعوص مشسكلة تجابه الفكر البشرى الا وهى : من أين هذا 
الكون ؟ وما هى علته ؟ 


( ب) 
والقارىء ليقف حاثرا بعد هذا العرض الوافى ويتساءل : أى حل هو 
الأصح ؟ نعم لقد جاءت الحلول مختلفة , متنوعة » متضاربة , لذلك عليه أن يتأمل 


اه 


هو بدوره فى هذا الموضوع ٠‏ 


ويكفى المؤلف الشاب أنه نبه الأفكار وحركها بعرضه لهذا الموضوع , 
وبتقديمه أقوال عباقرة الفكر الاسلامى فيه ٠‏ 


وأملنا أن كوم الكتاب أول ثمرة نتذوقها من مجهود يخفى لنا ثمرات 
اخرى نتذوقها فى أوانها ٠‏ 


نغداد فى : ١565/9/٠١‏ 
2 البير نادر- 
رئيس ٠.‏ الفل غئه 

كلية الآداب والعلوم 

بغداد 


(ج) 


كلمة 
يقصر. بعض الناس فى حق الفلسفة الى حد الأعراض عنها , وما عليهم 
جناح فيما فرطوا فى جنب الفلسفة ويفرطون , وانما همى جريرة الاعداد التربوى 
الذى أغفل فيما يغفل اذاعة كون الفلسفة نظرية تربوية فى مفهومها العام 2 وانها 
انها جانب المعرفة الذى يهتم بالانسان مباشرة » فهى تدرسه مفكرا يخطىء 
ويصيب فى « المنطق » , وذواقة مفتنا ينقبض وينيسط فى « الجمال » , ومدركا 
بقدرات عقلية وحسية فى «١‏ المعرفة » ٠‏ 


ونهدف الفلسفة كذلك الى دراسة الانسان كفرد سالك بين فضيلة ورذيلة 
بموجب ارادة ومقولات أساسية فى « الاخلاق » 2 وبموجب قدرات ودوافع 
وأهداف فى « النفس » , ولا يمكن التعرف على هذه النواحى الانسانية الا من 
خلال « علم النفس » الذى يهتم بالانسان متأثرا ومنفعلا ونازعا ٠‏ هذا الى كونها 
لا تغفل كونه رائد علم وعاشق معرفة ؛ وانه فى هذا يحتاج الى معونة فقدمت اليه 
« مناهج البحث » ؛ تهديه الدرب وترشده الى أصوب مداخل المعرفة الحقة ٠‏ 


وتؤكد الفلسفة فيما تؤكد على بحث علاقات الانسان السياسية والاجتماعية 
'فى هجالى « السياسة » و «١‏ الاجتماع » 2 كما أكدت على المعتقد الدينى ولا تزال 
تعيره وافر الاهتمام ٠‏ 
* خ# و*» 


هذا أقصى وجيز نستطيع به وضع رسالة الفلسفة امام القارىء أما ما حققته 
الفلسفة من انتصارات تحررية فى مختلف جوانب الحياة فنتركه لاولئك الدين 


(د) 
يتساءلون مقررين فى استعلاء ودون اعباء بمسؤلية , أسئلة مخجلة : 
ما الفائدة من الفلسفة ؟ ما نفعها ؟ 
أنشق بنظرياتها عباب البحر , ام نطير بمذاهبها الحديد ؟ 
وتنوى رحلة الى المريخ ؟ 
* # عو 
ونقول : انها تنور العقل فلا يخطىء ,2 وتقوم النفس فلا تنحرف ولا 
تلتوى , وتهذب المجتمع فلا يطغى بعضه على بعض ٠*٠‏ وانها ركيزة أساسية فى 
بغير عمد فلسفى ٠‏ واننا فى واقعنا المر نعانى من كثير ولا نعانى أكثر مما نعانى 
من تضارب الفلسفات الغريبة وافتقارنا الى فلسفة أصيلة يتمخض عنها واقعنا ٠‏ 


المؤلف 


(غ-) 


كتوبات السلتاب 


"1 , ٠. 


كلمة 
الفصل الادل هس « فكرة الخلق «( 


المعتز لة 
الأشاعرة 
الغزالى 
اخوان الصفا 


ابن الطفيل 


الفصل الثانى ‏ « فكرة الفيض » 


الفارابى 
ابن سمينا 


الفصل الثالث ‏ « الماديون » 
الحرانية 
الرازى والايرانشهرى 
الفصل الرابع ‏ « ابن رشد » 


الوعود 


ححث فى الفلسفة الاسلامية 


4 


هبد 

قصة الوجود هى قصة الاسانة 5 معها ودرجت ولا زالت “الازمها وانلح 
الملازمة » فهى قصة لم كف كف هن أقضةا الكو #6 شداله وأ حرام غلؤاثة 
وملاله ٠٠‏ قصة الو جود قصة كل لى 


وسط هذا الكون وعلى واحد من أجرامه وقف الانسان المفكر حائرا مهورا 
فعمر عن حير انه وأفصح عن رعنته متسائلا من ين 05 ثم راح بلح فى طلب 
الجواب ضاربا فى كل السل » ماتخدما كل وسماة » طارقا كل باب ٠‏ وألح وآاح » 
لا يتراخى عن السؤال ولا يقعد عن طلب الحواب » منتغا الوسسلة الى معرفة 
حقه » نرضى رغبته وانشسع اطلاعه ٠‏ 


أن الأتيات افيه دوك انها( مويعود ار 
وجماد وسات » فوجد انها تسترك فى كونها ( موجودة ) على ما بمنها من | ختلافات م" 
ا يا وبين ما حوله فوجد بين طرفى المقارنة فروقا ٠‏ الا 
ان هذه الفروق لم تؤثر فى كونه يسارك ما حوله من نات وجماد وحوان 
( بالوجود ) ... 


ثم تطلع الى السماء فاذا هى موجودة واذا بموجودات آخر لا يحصبها 
عدون 6ه كتنوشن وافمان: و كواكله وقعيين: از لك بو احزام الشوى د ال 
ذ التلسكوب ) يكشف لنا عنها جرما بعد جرم ٠‏ 'ثم رجع ( الانسان المفكر ) الى 
نفسه مرة اخرى يحاورها ويناقشها أطراف المشكلة العظلمى قائلا : سين لى ان 
الكون موجود ٠٠‏ فما الموجود ؟ وما أصل الوجود ؟ من أين ؟؟ ٠‏ 


وكما نرى يا قارء لى انه استفهام ثقبل !! 


0 


إما الان ن فلشداً معأ نلتمسس الحو ان فى الفلسفة الاسالامية ٠‏ وابخد'ا طريقنا 


2 هك 
فى متابعة فلاسفتها من الكندى حتى ابن رشد > نعرض افكارهم > ونقارنها بعصا 
سعض محاولين ارجاعها الى جذورها > فلس بخاف علا ان للفكر البونانى آثرا 
عميقا فى الفلسفة الاسلاة » وهذا ما لا يمكن أن ينكره مكابر أبندا > اللهم الا 
اولئك الذين درسوا الفلسفة الاسلامة بمعزل عن الفكر الونانى ٠‏ ولكن اذا ما 
علمنا ان الفلسفة اللوناسة ا للفلسفة الاسلامية وانه يستحيل فهم الثانية وفك 
مغالقها الا على ضوء الاولى » أدركنا سسي مكابرة من بدعى استقلال الفلسفة 
الاسلامية عن اللبونانية ٠٠‏ هو انهم لم يقهموا الفلسقة الاسلامية فطعا ٠‏ 

وسئرى آئر القرآن الكريم فى نظرة الفلاسفة الملممين الى الوجود واضحا 
جابا ٠‏ ولا عدب ان كان للقران هذا التوجيه ٠‏ فلقد كان كتاب حماتهم فى شتى 
نواحيها سساسية واقتصادية واجتماعية واخلافة ٠‏ وكان كتابهم المختار يقرؤنه فى 
الغدو والأصال » قياما وقعودا وعلى جنوبهم ٠‏ كان منهاجهم فى الدرس وقانونهم 

ل را 0 
الآن أن تقول ان الفلسفة الاسلامية نتاج ثثلائة عواءل هى : 


ال ا العا تعد لاني ور ارو ور 

5 4 . ضف 
؟ - القران الكريم ٠‏ 1" 500 
 *‏ ذاتية الفيلسوف ٠‏ الدهرن” الاب 


سنرى فى بحثنا هذا ان العوامل ثلاثتتها تنظلافر فى إناء الافكار وحل ' 
57 التى تعرض لها الفكر الاسلامى ٠‏ فلا يمكن 6 ثثر عامل من 
العوامل » كما لا يمكن بر جبح واحد عل الآخر واعطائه شمة ا ٠‏ وكامة 
أخرى ان الفلسفة الاسلاسة : ( قرآن ويونامة وذامة الفنلسوف ) ٠‏ 

كما كما ا 


والفلسقة الاسلامية شما ,بخص ١‏ وحود مداعب متاعدة متالمه تصنلئها 


كمايل :تت 
ذن/ 
١‏ فكرة الخلق ٠‏ م اليا 
000 م 
١‏ فكرة الفيض ٠‏ ري ش تت عى١‏ 
ل له وار في 3 
وا ١‏ 


بج 1ه 
الْفِصْل لرزل 
فكرة اقلى, 


ان شكرة الخلق فى مفهومها العام قرفل اعسات ان الوجود وجودان ٠‏ 
و حواد قديم هو وحود ألله نعالى ووحود معحداث »6 هو وجود كل ما عداه ٠»‏ 
أما عناصر فكرة الخلق الحوهرية التى يشسترك فبها جمبع فنلاسفة 
ان الله علة فاعلة وعلة غائنه لهذا الوجود ٠‏ ولا نحد بين فلاسفة 
. الاسلام القائلين بالخلق من شد عن هذه الفكرة ٠‏ وسبب هذا الاتفاق الفكرى 
والاجماع الفلسفى يرجع الى أثر القرآن الكريم فبهم والى ابة منه هى ‏ : هو 
.الأول والآخر »© » 


ل وانه تعالى علة فاعلية أولى لهذا الكون ولجممع العلل الفاعلة قنه ٠‏ وانه 


. قديم ما 'تقدمه وجود وما كان مع وجوده وجود قل أن يمنح الوجود ويحدث 
العالم خلا من العدم ٠‏ 

“ا ان وجوده تعالى عين ذاته ٠٠‏ انه الوجود المطلق فلسست ماهته غير 
وجوده كالممكنات » انما هو واجب الوجود بذانه » ضرورى »> بسسط لا تركيب 
.شه » لا من عله ومعلول » ولا من فوة وفعل » ولا من ماهبة ووجود » ولا من 
محمول وموضوع » واحد لا يقل التكثر والانقسام » فالواحد الحق ٠‏ لا ذو 
هصولى ٠‏ ولا ذو صورة ٠‏ ولا ذو ككضة ٠‏ ولا ذو اضافة ٠٠‏ ولا موصوف بشبىء 
من المعقولات » ٠‏ 

آما العالم فمحدث » وجد بعد ان لم يكن ٠‏ وانه محدث بارادته تعالى 
١د‏ لا يمكن أن يكون علة ذاته » فهو مركب من ماهة ووجود حصل عله بفعل الله 
العلة الاولى ٠‏ 

ه ان عناية الله الخالق » ممخرج العالم من العدم الى الوجود ما زالت منذ 


بدء الخلق ولا تزال نرعى العالم وندبر أمره ٠‏ ان الله لم يترك العالم بعد الخلق ٠٠‏ 
كا ٠»‏ بل مححد الوجود وتولآه بالعناية ٠‏ 

ان جبع اعاثلين بفكرة الخلق من فلاسغة الاسلام يتفقون على ان 
الله تعدا م هذا اأوجود أو سدله ا وحود آخر عير د ان اراد وهبى نا ©؟» 
ولا عدب ان اتفقوا على هذا الرأى » فلقد جاء فى كتابهم المسترك ما يوحد بين 
أفكارهم فى مسألة اعدام ١‏ لوجود وتمديله ٠‏ جاء فى القران الك ركه ( ان شا 
يذهكم ويأت كا جديد وما ذلك على الله بعزييز ) وورد ايضا ٠٠‏ ( سدىء 
الخلق 'م يده ) واية ثالئة ٠٠‏ ( يوم نطوى السماء كطى ال جل للكتب ٠‏ كما 
دان أول 6 نصسده وعدا علا انا كنا فاعلين ) ٠‏ 

هذه .خطوط أساسة اتفق عليها الكندى والمتزلة والاشاعرة ٠‏ الا أن هنا 

أفكارا جزئة دار حولها خلاف ستكشف عنتها خلال اللحث ٠‏ فالذلق عند 
الكندى 4 اخراج العالم ماهته ووحوده ٠.٠٠‏ ابداع من ا واخراج من عدء 
بفعل العلة الاولى ( الله ) ٠‏ وان هذا الابداع نم ضربة واحدة من العدم اللامتعين 
بفمل الله ونلا واسطة ٠‏ 

اذن الكدى لم يضع صل عملية الخلق شيئًا مذكورا ٠‏ اعنى ان لس لهذا 
العالم امتداد و فى الماهه متقدم على الوجود ٠‏ 

أما مفهوم الخلق عند المعتزلة فهو أضيق منه عند الكندى » فالخلق عندهم 
لا يتعدى منح ( الوجود ( للماهة ‏ العدم الممكن ‏ ثم ان العدم عندهم شىء ملءين 
١ 00‏ تقصه اا الوجود لبصير دو حودا ٠‏ 

فالمتز له تقر ا لهدا العالم امتدادا من حرث ماهته متقدما على وجودد ٠‏ 

اها الغز 1 لى ورآابه فى الوجود » فهو على مذهم الاشاعرة ٠‏ وسنعقد لكل منهج 
قصال" فى .عحثنا هدا نوحز فبه أفكارهم 8 

تعود الى الفرق بين الكندى والمعتزلة ٠‏ والحق انه لفرق حلب الاشاه 
وستلفت النغار > اذ لو ما قارب الكندى والمعتز له 7 اه لسقى الخادف 

أن الكل يعلق العالم « ماهته ووجوده » بالعلة الاولى الفاعلة » يلما 

أمعتز له ١‏ تعلقه بألله ا من طرف واحد ولا اتحعل لله قل" ا من جهه واحدة 4 


جد 16 ابت 
هى جهة الوجود ٠٠‏ أما ماهة العالم فا" يكاد لله معها شغل ولا حساب ٠‏ 
انها لمحة خاطفة سوتها على عجل وسشرزها فى شكل أوضح حين 


بقى أبن ف زقة: ناذا امول > حيرنى والله كثيرا » فلا ادر الى أى الغفرق 
أيه ٠‏ ولا أفر ين الى أى المدارس إستسمب لا المدذاهمب دان ٠‏ فهو قد م لنا 
مفهوما جديدا عن الخلق فه من الغرابة الشىء الكثير » ذاك لان مادة العاام عنده 
أزلة لا كما هى عند الكندى والمعتزلة والغزالى والاشاعرة ٠‏ 

ولكن هذ ا يكن أن مقدلاك ةا نوكن دور 5ك زه الحلق او لسن او 
الماديين اننا سئخه.ه بفصل مستقل لا لانه آخر الفلاسقمة زمانا حست بل لاانه 
أحدث ضحة فى صف الفلسفة الاسلامة كان هو ضحتها قبل غيره ودون سواه ٠‏ 

والمتشع لفكرة المعتز أله فى »م اأوجود 3 وفلسفتهم بصورة عامة 520 انهم 
أوشكوا أن هولواسأن الكلق خركة مقط أئ أن الخالى مور ده الندم الممكن + 
ف الوجود ٠‏ ولكن الذدى مع المعتز له من هذا الراى هو حر صهم عى انتنز يه 
والتو حد 6 والحدهم مثل فكرة الحركة والملحرك شما إخصس صفاته تعالى ٠‏ 

ان الكندى » علق العالم بالعلة الاولى من جهتى ماهيته ووجوده ٠‏ 

وان الممعتز أله » علقته من حهة واحدة وى حهة اأوجود ٠‏ ان ألله مسح 
( العدم الممكن ) الوجود فقطا ٠‏ 

اما الغزالى والاشاعرة » فلزموا تعالسم القران بدافعون عنها بححج المنطق 

وأخيرا ابن رد ب هدم نا مفهو ما عر يما و شر علاقة الله بالوجود عل 
كزين 1 كرود لبور ل ص ابن رشد على التصريح بفكرة الخلق 
مع انه لا محل لها فى فلسفته ٠‏ فكما إخرى ان سالك درو لابن التاللي كر : 
الخلق بالرعم من العادهم عل البخطوط الاي 1 

أما الآن فنعود ونتسائل ما هى أسبان الخلاف وأسس الفروق التى وجدناها 
فى فكرة الوجود والخلق بيز المعتزلة والكندى والغزالى والاشاعرة ؟ الاسسساب 


واضحة وهى َك 


ا كك 

ان الكندى كان حريصا على فكرة الخلق عند الاديان ولم يحاول أن يأخف: 
بطرف من الفكر البو نانى ) فسما بخص « أصل الوجود »» فهو ستعد عن ( ارسطو ): 
وعن رااواد لود وان دده رسائله بحارن مادة ارسطو القديمة ومثل. 
افلاطون محاربة عشفة أقامها على أسس وبراهين متينة سنراها حين نشرح آاراء 
الكندى بصورة خاصة ٠‏ اذا فلبعده عن ارسطو وعن افلاطون ولمعارضته المادة. 
الأزلة العاشقة عند الاول والمثل عند الثانى ولتأئره بالفكرة الدينية ٠٠‏ لهذه 
الاساب جاء رايه ان الاحداث مباشر » فلم يكن لله معين على ما خلق ولم يخلق 
على مثال سمق ٠‏ « الذلق ابداع من العدم ضربة واحدة » » « والعدم » عند الكندى. 
هو « اللاشبىء » م له نعمان ولا امكان ولا أى صفة من التى شسمها المعتز له: 
« للمعدوم » ٠‏ 

ولكن المءتزلة حين تخلصت من ساطان ارسطو القائل بالمادة القديمة: 
العاشقة +٠‏ وان العالم قديم بحر كته وزمانه وانه يلحه نحو الله كعلة غاشة فقط »> 
لم تتخلص منه تماما ٠‏ فهى لا زالت تشير الى امتداد للعالم فى ماهيته قفل. 
الخلة ٠٠٠‏ (أى وحود شُىء هو « العدم الممكن ٠‏ قل الخلق ) كما ان سلطان.. 
افلاطون لا يزال ظاهرا » «٠‏ فالعدم المتعين الممكن » عند المعتزلة قريب شيه وشسه: 
شير المادة ال رخوة عند افلاطون ٠‏ ونى اوعاب لو انر القران الك كريم ولو ما: 
حرص اهل الاعترال على التوحبد والنزيه ولو ما أخذعم موضع المدافع عن فكرة: 
سابقة » لو ما كل هذه الاسبان > لحددوا مذهب ارسطو وخ تحديد ٠‏ 

اما الغزالى والاشاعرة فانهم يتابعون الكندى مع اختلاف بالاساليب ٠‏ 


والكندى فلسوف يعلمد عل أولمات وبراهين رياضه ٠‏ وهم يدافعون عن. 
عصدة القران بن الكلام وأقسة المنطق ٠‏ 


وآخيرا ابن رشد ٠‏ اله يبحرص أشد الحرص على متابعة ارسطو ٠‏ ولقد 
تازعة مخلضا 6ه شربجة وقيمه واجحدذ عنة الكثر ٠٠‏ ولكننا مع هذا نفتح كتنب ابن. 
رشد المتوفرة بين أيدينا فنحد فبها كلاما عن الخلق ٠‏ 

نكتفى بهذه المقدمة القصيرة ولعل فها ما يلقى ضوءا على ما سنعرض كما ان. 
فنها غامضات سسوضحها العرض ٠‏ أما الآن فستأخذ الكندى والمسّزلة والاشاعرة. 
والغزالى واخوان الصفا وابن الطفيل وتخصص ككل منهم فصلا ٠‏ 


الوحود : 
مير الكندى ل رودن 6 0 كديم ما كان معدوما ولا بصير 


الى عدم » ووجود محدث ما كان شيا قل أن سدعه الله ٠‏ فما صفة كل من 
الموجودين وما المعلاعة بسنهما 5 
عنصران رتنسسان : 
هل عرض فكرة الخلق وحدوث العالم بلزمنا مطالة الكندى بسدتئ هما : 
3 : ع ١‏ سس ل 
وجود الله » وان هذا العالم لا يمكن ان يكون علة ذاته ٠‏ والمدان غاية فى 
كد مس م سس ب ا ا 
الاهمة » ذاك لانه لا يمكن اللحث فى الخلق قبل امات وجود الخالق >2 ولانه 
ٍ ن بامكان الشىء ان يكون علة ذاته ٠‏ ان العنصر الاول 
واقصد به وجود الله بعشر جوهر فكرة الخلق » لانه يلزمنااسات وجوده شل 
اللاثىء ) ٠‏ أما العنصر الثانى واقصد به ان لا يمكن أن يكون الثىء عله دآنة 
فلا يقل آهميه وخطودة عن العنصر الاول » ذاك لانه اذا كان بامكان العالم 9 
يكون علة وجوده > يكون حنئئذ مكتفما بذائه » واجب الوجود بنفسه » ولا يحتاج 
الى علة فاعلة بدا ٠‏ 


رجعت الى الكندى فوجدته يقدم لنا براهين على وجوده تعالى وبراهين على 
كون الثىء لا يمكن أن يكون علة ذاته ٠‏ 
وجود الله : 
7 "والادلة اق شه الكتليس ل ١د‏ 
١‏ دلبل الحدوث « العلة الفاعلية » ٠‏ 
«طا ‏ دلبل الوحدة ٠‏ 
يد وليل القماس التمشلى 5 
14 


-_- دشل العلة الغائية ٠‏ 


ل اث 
دليل الفاعلية : 

تكن الكو للها غذاهل: "تعتى وفنا الينا وادرقاك 4 او لاهنا أن 
الويف مات ج الى محدث قديم » كعلة فاعلة أولى » اذ لا يمكن اللتيل: فى العلل 
الها لانياية + لان الدور“فانين ه«افلقول انه لا ممكن أن يكوان الشيعلة كون 
ذاه عن يكوق ذاه كهوية وأ وعدم )ماش انهه 301 .د يلكن 
محدث اضطرارا عن لسى وهذا المحدث هو الله الفاعل الاو! 0 ما كان مع 
مغرف عون د زلا ترارق اتن كن و ابيا 01 ورور لبون انا ل يرل 
وذ وال( امنا 0 أبذا #نوانة هو ان الو اعد الذى لا تكتر به ع انهو 
العئة الاولى التى لا علة لها > الفاعلة التى لا قاعلة لها والمتممة النى لا متمم نها ٠‏ 
2 الموجد ) الكل عن: لسن ( عن المندم ) والصين عه تسن 
0 وعليه( )2 ٠.‏ 

ن الكندى فى دامله هذا المتّمد على العللة يشارك الممتزلة والاشاعرة 

والغز 0 فلقد 000 بنفس إلدليل وهو ان العالم محدث » والمحدث ا أن 
تلور 


-_ 


عله ذامه ٠‏ اذا سحب العتوك له محدث قديم دو الله 0 يكون علة فاعلة 
أولى سا لجميع الاسباب اذ الدور فاسد ٠‏ 


وساحد هذا لان ايضا عند الفارايى وابن سيا فى نلرية الفنض عند 
سمردهأ ٠‏ ا 5 أبن رش سد بقدم نا مقاعل هذا الدليل دلملا سيصية 0 دليل 
الاختراع » » 

ولو رجعنا الى الفلسفة الونانة 1! وجدنا لهذا الدلل أثرا واضحا فافلاطون 
يشر الله علة منظمة وارسطو يشره عله غائنة فى نهاية العالم لا فى بدابته 
والرواقية تخيله مدبرا للدالم حالا فبه ( اللوغوس ) ٠أما‏ أو رجعنا الى سقراط 
وما سل سقراط لوجدنا ان لسقراط فكرة عن التوحد ٠‏ آما عن الخلق وائعلة 
الفاعليه وال" اتعملنا المصادر عل مر فتها عندد بالضط والراجح اها لم تكن دو حوده 


9 ١؟* رسائل الكندى الفلسفية ص‎ ١) 
٠ لبيسى : ومعناها عدم‎ )5١( 

(9؟) أيس : ومعناها وجود ٠‏ 

(5:) رسسائل الكندى الفلسفية ص ٠ "١5‏ 


تا اديه 
فى الفكر اللونانى قطعا ء وآنا هنا اتساءل الم يكن لللهودية اثر فى الفلاسغة 


١ 


اليونان ؟ وهل من المءتقول الهم ما اطلعوا عليها ؛ 
والمهم هنا أن ثقرر أن دلبل إالعلة الفاعلية على وجود الله الى دليل د 


نزل به اأوحى و فى الاد يان البهوديه 4 والمسيحة والاستلامنة ٠‏ 


والابتكار الذى أدخله الكندى على هذا الدليل هو انه مهد له بادلة وأسس 


ى 


0 ه0٠‏ عا أ المالم ميحدث ويا هء عا أن علة الاحداث يد ا 2 1 
عراس ركست ص ان ا سين نب وإركن ى ادب ت إعدبف ال كول 


من خارجه ٠‏ 
دليل الوحدة : 

دلبل تفرد به الكندى دون فلاسفة الاسلام جمعا » وهو دلبل مستكر 
لانرى له جدرا بارزا فى الفكر المونانى » طمما ولا فى ديانة من الديانات الثلاث ٠‏ 

لاحفل الكندى هذا الدالم جميع اجرامه السماوية منها والارضة فوجد انها 
مركبة لا بسيطة ٠‏ ووجد انها متكثرة متغيرة ٠٠‏ ثم وجد ان الوحدة تساوق 
الكثرة فعحاء اله فى هذا « ان م ع وحدة لم نكن ره به » فان تهوى (وحود) 
كل كير هو بالوحدة » فان لم يكن وحدة فلا عوية (وجود) للكثير بنة » ٠‏ الى هنا 
بعرر ان لا قيام لكثير ولا وجود للمتكثر الا #اوحدة ٠‏ ثم 
التى هى من |أواحد الحق هى علة التهوى (الوجود) شقول :- 

« فاذا فضى الوحدة عن الواحد الحق الاول هو نهوى كل محسوس وما 
يلحق المحسوس ٠‏ فوجد كل واحد منها اذا تنهوى بهويته اياها ٠‏ فاذا علة التهوى 


هى من الواحد الحدق الدى لم .بفد ا أو حدة من مفئد بل هو بدانه واحد والدى 
إن : 
يهوى لم يزل” 2 » فالفاعل الاول عند الكندى مصدر الوحدة التى لم يكتسبها من 
مفيد » وان فيض هده اإوحدة عن الله تصير مقوما لجميع ما هو موجود ٠‏ وان 
اوجود ذلفمك عن المو + حود اذا,ء رانفءت الوحدة منها » ذاك لانها موجودات بما هى 
متكترة > قاذ" ازتقيت: ااوحنة الدثرت الموحودات وعزتث: الى المده +« هالو احد 
اعدق اذا هواعاة "مدا التهوى (تمذا التهوى هنا الوحدة مهاه اذ الا هوية الا جنا 
. 3 ِ 5 . 0 ب : [١‏ 
فها 55 ال حد +0 ( )١»‏ »م انا ان نصءء هذا الديل الدى مد هت قية الحندئق 
3 ب - ٠6‏ - . 5 
ونضعه على شكل قباس :- 


(؟) رسائل الكندى الفلسفية ص ٠ ١53520--1١51١‏ 
(5:) رسسائل الكندى الفلسفية ص ١15‏ 


ل ١١‏ - 
(5) الموجودات موجودة كمتكثرة ٠٠‏ ولا نكثر الا .بالوحدة ء اذا لا وجود 
الا بالوحدة ٠‏ ولا كانت الوحدة عارضة طارئة فى المحسوسات » فبلزم أن 
تكون صادرة عن ذات لم تكتسسها من خارج ٠٠‏ هو الله اتعالى +١‏ 
(ب) لولم يكن الله موجودا لما وجدت الوحدة ٠٠‏ ولكنا شاهد الوحدة عارضة 
فى المتكثرات وانها دأ وجودها ٠٠‏ اذن الله موجود ضرورة ٠‏ 
دثيل القياس التمثيلى : 
يذكر الكندى فى رسائله « السؤال عن البارى عز وجل فى هذا العالم ٠٠٠‏ 
هر كلقي ل مين لا شوم الور نعي دلواي 427 بوك اند 
لمكن تذبين نشىء من اهز الدن بدون النفس لا يمكن تدبير اهز العالم بدون 
وجود مدبر هو الله ٠‏ « ولا يمكن أن يعلم باللدن الا بما يرى هن اثار 0 
النفس ٠٠٠‏ فهكذا العالم المرئى لا يمكن أن يكون تدبيره الا بعالم لا يرى لا يمكن 


أن كون سكلوها الأترها برحة :فق هذا البالم مى التديق والآنان الطالة عزه © جه 


م 
فالقاس التمشلى الذى يقدمه الكندى كدليل على وجود الله يقوم على تمشل العالم 
بألدن وتمشل الله بالنفس ٠‏ وكماظن تدبير الحس.د لابد صادر عن النفس واننا 
نستدل على وجود النفس بواسطة آثارها ٠٠‏ فكذا تدبير أمر العالم لابد صادر عن 
مدبر نستدل على وجوده من مشاهدة اثاره فى هذا العالم ٠٠‏ وبهذا الدليل ينفرد 
الكندى ايضا دون فلاسفة الاسلام ٠‏ 
دليل الغائية : ظ 

ويؤكد الكندى على دليل الفغائية والتضامن والانسحام الموجود فى الكون ٠٠‏ 
ودليل الغائية مشترك عند جمبع الفلاسفة الاسلاسين دون استثناء ٠‏ وبالاضافة 
الى ان هذا الدليل قرآنى المنت فهو ارسطى افلاطونى كذلك ٠‏ فنجد ارسطو 
يشير الى ان الله علة غائية يتحه اله العالم بحر كته ونقلامه ٠‏ ونجد افلاطون يسوق 
دليل الغائية الى جنب دليل التنفليم ٠‏ أما عن جذور الدليل فى القرآن فواضحة 


(0) رسسائل الكندى الفلسفية ص ١1/5‏ 
(3) رسسائل الكندى الفلسفبة ص ١17/5‏ 


- ١١ 
٠ ) فى ايات كثيرة ( اث انما خلقناكم عنثا وانكم السنا لا ترجعون‎ 
فان فى نثلم هذا العالم وترتسه‎ «٠ اما الكندى فلقد صاغ الدليل بهذا الشكل‎ 
وفعل بعضه فى بعض وانقاد بعضه لبعض ونسخير بعضه لبعض واتقان هيئته على‎ 
الامر الاصلح فى كن كل كات وفساد كل ما فسد نات كل ابت وزوال كل‎ 
زائل لأعظم دلاله على أنقن ند بير ومع كل تدبير 0 لان‎ 


العلة والوجود 
ان مصدر | اوعودات 5 تجدى تسيدرير امامن (شبىء) وامامن 
( لاشىء ) ٠١‏ فهل مك أن تكون الموجودات علة صدورها © أى هل بوجد 
واجب وجود بذاته غير الله »؟ 
يسوق الكندى برهانا بو كد فه ضرورة العلة الفاعلة لوجود الاشناء ووجوب 
كلونها لا من ذات الاشاء ٠‏ وهذا برهانه : 
« ليس ممكنا أن يكون الثى دعلة كرون اث ونه اانه اوساو بين يكون 
أيسا وذاته لبس أو يكون لسا وذاته اش أو يكون لنسا وذاته لبس أو 00 
أيسا وذانه اف نه 
() فان كان لسسا وذاته لس فهو لا شىء وذاته لا شىء ولا شىء » لا علة ولا 
معثول » لان العلة والمعلول انما هما مقولان على شىء له وجود ما ٠‏ فهو اذا 
لا علة كون ذائته » ان لس هو علة مطلقا ٠‏ 
(ب) وكذلك بعرض ان كان لسا وذاته أيس لانه ايضاء اذ هو لس ء لا ثىء > 
ولااشىء » لا علة ولا معلول ‏ فهو اذا لا علة كون ذانه ٠‏ 
(ج) وكذلك يعرض ان كان أيسا وذاته لبس أعنى أن يكون ذاته غيره ٠‏ اذ 
لل ف ذلك أن يكون هو هوه وهو لاا هو ه وهذا 
خلف لا يمكن ٠‏ 
(د) وكذلك يعرض إن كان أيسا وذاته أبس وكان علة كونه ذاته ٠‏ لانة ان 
كان علة ذاته المكونة لها ٠‏ فذاته معلولته ٠‏ والعلة غير المعلول فقد عرض له 


0 رسسائل الكندى الفلسفية ص "5١6‏ 


0 5 
اذا أن يكون علة ذانه » وعرض أذاته أن تتكون معاواته ٠‏ فذاته هى لاعواء 
وكل تىء ودانه هى هو ٠‏ 9 دم ككل 4 يكون هو ا هو ٠‏ وهو هو .٠ه‏ 
4 
وهدا خف( . “"“ » 
قممة هذا الدليل : 
ان لدليل الكندى » على انه لا يمكن ان يكون المو جود علة وحودد ٠‏ شمة 
( ممتاشزيقة ( ٠‏ وسمته المتافز بقمة كححة لانمات غ0 مدا العلنة «( كسدا ضرودى 
وكدنصر لا يمكن أن يصير الموجود بدونه ٠‏ وبالاضافة لقسمته النظرية العامة فان له 


و رهنة عا او عجوت الله وعا حدوث العالم ٠‏ ويهدا صصح الدليل 


ا ب 


- 


ادكو اكت لدان ا هيدا أول لياه 
حدوث العالم : 
متمد الخد انات حدوث العالم عل دا مبدا اتنادى فكل متناه من 


ص ف واحد أو من 0 طرٍ فه فهو و محدث يد 1 له براهين رياضمة على تناهى جرم 
0 ءٍِ ع ٠.‏ ,ث * 

انعال” ردت متكررة فى اربع من رسائله هى ‏ الفلسفة الاولى ٠‏ وايضاح 

شساهى جرم 3 ١‏ وفى مائمه مأ 7 بمكن ان يكون لانهاية له ٠‏ وفى وحداسة الله 


و تناهى حرام العالم ٠‏ وهدا دلبله ءَ 


١‏ لاسكن أذ كر جر ل ا له لتر د 
انه ان أمكن يكرد رم ا ايد له مسد يمان أن .بوهم منه جرم 
معحدود الشكل متناد 00 5 مكعت ا غير ذلك من المتناهصات 


9 


0 فان كان جرما لا نهاية له وتوهم منه جرم محدود » فاما أن يكون اذا افرد 
منه ذلك الحسم المحدود متناها أو لا متناها ٠٠٠٠‏ فان كان متناها فأن 
جماتهما حسها متناهة ٠‏ لانه فد سين > ان الاعظام التى كل واحد منها 

٠ اذا فلا يمكن فرضى الحرم لا مثناها‎ ٠ وهذا خلف لا يمكن‎ ٠ 


(8) الرسائل ص ١١9‏ ؟؟١‏ 
(5) الرسائل ص 1١91١‏ و995١‏ و ١٠9591١960‏ 


25 2 

ر(ب) وان كان بعد ان آفرد منه الحرم المحدود لا نهاية له » فهو اذا زيد عله 
اناما لأ نهاة اله زم افرامة )كانه يود كداته الأوى وه أن كل 
جرمين يضم أحدهما الى الآخر فان مميجموعهما اعفلء دمن كن واحد منهما 
مفردا ٠٠‏ فالذى لا نهاية له والملحدود المز يد عليه جسعا ٠‏ أعفلم من الذى 
لا تهاية له وحده وهما جسعا لا نهاية اهما ٠‏ فقّد صار 5007 
مما لا نهاية له ٠٠٠‏ وهذا خاف لا يمكن ٠.٠‏ « اعتمادا على » لا يمكن ١‏ 
يكون جرم لا نهاية له أعظم من جرم لا نهاية له ٠‏ 

قيمة هذا الدليل : 


0 


فلسفة الكتدى ل نسجدها فى الفسفة الب 37 ٠‏ كك انسل أن 00 5 


ولقد أئر هذا اللون من التفكير ‏ أى الاعتماد على بديهمات رياضة ‏ فى 
قلس.فة الغزالى وابن وكيك كنا سنرى بالاضافة الى أنه نورة على التفكير الارسعلى 
فى قدم العالم ٠‏ 
خلاصة : 

ان الكندى يقيم دليله على حدوث العالم معتمدا على مبداً التناهى فكل ما تناهى 
هن احد 0 من 11 فى طرفية فهو عي ٠‏ ا كد ذلك دلبلا ررياضما 0 ان 
العالم لا لابد 1 4 8 ن متناهيا ١ ٠‏ ذا فلزم أن يكون معدد ةا ٠‏ وحن كل ا 
بعك انز يكون هد العاله علة لذاته ؟ حببنا الكندى مبرها على انه يستحيل ذلك 
رودي له سار م فده لوطو 

اذن فخلاضة رائ الكدق ف 


٠لا‏ يمكن 


كل ما يتناهى فهو محدث والءالم متناه اذا فهو محدث . وااء كن 


لل ها _يسامى - ا و شى 
أن 0 عله وجود ذاته إذا لابد من محدث لهذا العالم هو ألله. 2٠‏ 
الزمان والحركة : 

يشر الكندى الحرم والزمان والحركة متلازمة لا يسسق واحدا منها 
الآخر ٠٠٠‏ فهل هذه النظلرة حدبدة ؟ كلا فلقد اعدرها ارسضو متلازمة ايضا ٠‏ 


- ١5 
سما‎ ٠ ولكن الحديد هو ان ارسطو اعشرها متلازمة مشتركة فى صفة القدم‎ 
٠ الكندى اعشترها متلاز مه فى الحدوث وبالى ددمل اللاثىء بفصل المدع‎ 
لحركة فان- لم تكن حركة‎ ١ فنا امنيوغ الزامان فند الكندئ © عد هو نه ماد كعدها‎ 
١ 

لم .يكن 1 6 وكما 0 انه تعر يفف ارسطى بالضبط. ٠‏ أما مفهو م الحركة 
فالكندى يعاقها بالمتحرك « ان لم يكن متحرك الذى هو الجرم ‏ لم تكن حركة ه 
وهذا التعريف ارسطى ايضا ٠‏ ولا يزال للمفهومين اعتارهما الفيزيقى فى المكانكا 
الحدئة ٠‏ فالز مان هيدة يدها اد ركة والحر كة انتقال متحرك ٠‏ 
نلازم الجرم واأزمان والحركة(١١)‏ : 

الزمان مدة تعدها ١١‏ لحر كة م كك يكن زمان ؟» والحر كة 
سرك سرد ره نه لي ل ا ل ان 
الناحة الا- تقراشة يقرر الكندى ان الزمان يدلا على وجود حركة والحركة تعنى 
شيئًا متحر كا يحدثها هو الحرم ٠‏ 

ان ما .يهم الكندى من تاكنده على لازم الحركة والزمان والمتحرك ( الخرم ) 
هو لنت .انه نان لم يكن ازمان: لم يكن ترم ا وليزمن عل يعتروت السام عن 
طريق حدوث ال مان ©؟» فكما ترى انه اخد اولمات اتفكير عن ارسطو لبعاكسه 
الرأى ثماما ٠‏ 
تلازم اأرزمان والجرم فى الوجود : 

ان لم .يكن زمان لم تكن مدة تعدها الحركة ٠‏ لان معنى وجود حراكة يعنى 
وحود « من ٠..٠«‏ الى » اى هدة محصورة بين نقطتى انتقال ٠*٠‏ فعلى هدا ان عدم 
وحود مده يعدى 0 وحود حركة ؟"» وعدم وجود حركة إشعه حتما عدم وجود 
متحرك ( جرم ) ٠‏ 
'نناهى الزمان والحركة والجرم وحدوثها(9١)‏ : 

:“لين .سكن أن يكرة ونان لأانيابة لدهن الدو+ لاثة.ان كان مان 


١595 الرسائل ص‎ )٠١( 
٠ فى وحدانية الله وتناهى جرم العالم‎ ٠ فى مائية ما لايمكن ان يكون لا نهاية له‎ 


05 - الى شك 
لا نهاية له فى الندو ٠‏ لم يتناه الى زمن مفروض بتّة ٠‏ لانه ان أتى من لا نهاية له 
الى زمن مفروض » فمن لا نهاية له الى زمن مفروض معدود » اجزاء متساويه من 
الزدان ٠‏ ثان كان من لا نهاية فى الزمن الى زمن مفر وص معدود فمن الزمن 
الفروض 'نصاعدا فى الازمنه الى سلفت »> مساوبة من لا نهانبة ان الرمن 
المعروض ٠‏ لان من لا نهاية الى الزمن المفروض هو الزمن بعينه الذى هو من 
المفروض الى ما لا نهاية راجعا ٠٠‏ فاذا العدد المساوى لمعدود متناه يتناهى » لان 
الاعداد المتساو.ه هى الى لا يزيد بعصها على بعص ٠ه‏ فاذا الزمن الذى لا نهابة له 
منناه » وهذا خلف ٠‏ فاذا ائة الزمن متناهة ٠‏ 
فالحركة والحرم متناهان ايضا »م وكل متناه فهو محدث » اذا فالزمان 
والحركة والحرم محدثة متلازمة فى الحدوث لا يسق احدها الآخر 7 
١‏ 2 5 0 5 91 . | ا 
و3 © :ا رضنا ]لزنان اها وتوهنا اصن مولا م ولا 
بعد القطع اما متناه واما لا متناه ٠‏ فان كان لا متناهيا ٠٠‏ فسيكون بعد اضافة الجزء 
انفصول أكر منه قل الاضافة اى سسكون اللامتناهى اكير من اللامتناهى ٠‏ وهذا 
'مستحل ٠‏ لانه لا سكن ان يكون متناهان احدهما أعظلم من الآخر ٠‏ وان كان 
النافى بعد القطع متناهيا ٠‏ فسيكون مجموعهما متناها ايضا لان مجموع المتناهيات 
«تناهة ابضا ٠‏ اذا فمن افتراضنا الزمان لا متناه حصل عندنا خلف ٠‏ فالزمان 
منناه » والتناهى دابل الحدوث ٠‏ اذا فهو حادث بد من طرف ٠‏ فالحر كة والجرم 
والزمان متناهات حادثة بدأت من طرف ٠‏ 
قيمة هذبن الدليلن : 
قمة ابداعة ‏ وتتحلى فى استخدام الاصول الرياضية ولقد ا هذا اللون 
من التفكير الرياضى فى براهين الغزالى على حدوث العالم ه خاصة فى كتابه 
ل 0 و 1 م ماد اا وو 0 
ا اوتصاد قَّ الاعتقاد («( وفى براهن ابن سنا د خاص.ه ق كتابه اللنحاة 0 » 


--ه وه عه اس 00 و ام ل عم م مسومو م يي عمس . سس مسو سبح ب سوسم سس سطس و وح وطس لمعتو عوزنم ٠‏ ستاو سح حوس سناو الام سر لت 1 - سه 


(؟*١)‏ نحد هذا الدليل مبثوثا فى رسائل الكندى الفلسفية بصورة مطولة 
وبتكرار ممل ٠‏ 


١5(‏ و5١)‏ ان هذا الاثر ظاعر فى جميع مؤلفاتهما الا انه يبرز بوضو- و 
كتابيهما المذكورين 


حا 45 د 

شمة اواشفة بن و اتسد نار يخ الفلسفة ‏ اذ ان براهين الكندى على حدوث 
العالم والزمان 000 شر أعنف رد وجه الى رأى ارسطو وبراهنه القائلة 
قذميا عبن بالاعانة الى ايها را :اتالاطويق: التالل: بان العالم 'محدث فى 
الزمان فالكندى يؤكد » ان لا زمان الا ,حركة » ولا حركة الا بحرم ٠‏ فالحرم 
والذهان عصان عيبا ١‏ كنا اعقد اللؤاطوة اذا الونان معت فى الرميان ٠‏ 
فالكندى بداية ثورة فى الفلسفة الاسلامة ضد التفكير اللونانى شما بخص 
الوجود ٠‏ ونورة فلسفة محضة لا شقصها اله أضيؤل امرك القلم الى ٠‏ 
وجود الحركة اضطرارى فى الجرم : 
فاذا كان الحرم » فبلزم أن مكون الحركة اضطرارا ٠‏ لانه لا كون ولا وجود 
بالا حركة ٠؟"٠‏ ولسس معنى هذا ان الحركة امسق وحود العالم بل ان الحرم 
( الما له 00 تحدث معا السام للعضها على بعض لانه 


.ل و : 


لعله اتضح لنا من عرض إفكار الكندى فى الوجود ما بلى :- 

١‏ انها نورة على تفكير ارسطو ا ار العالم قديم بزمانه وبحر كته 
حر سات واج يا الود الل ار ا | ' 

ا 53 ولورة عل مثل افلاطون ومادنه الرخوة وعل رابه القائل يان العالم 
محدث فى الزمان وان العلة المحدثة « التى هى الصانع » لا يتعدى فءلها تلفليم 
المادة الرخوة ٠‏ 

8 وثورة على الافلوطينية الحديئة القائلة بالفيض - صدور العالم 

5- وائورة على الرواشة ونظريتها الحلولية ‏ حلول اللوغوس فى العالم  ٠‏ 

ه ‏ وهى الى كل هذا انسياق وانسحام مع نظرة الاديان الى الوحود مع 
اختلاف طرائق البحث ويمكن ايجاز الرأى بأن الكندى فبلسوف له منهحه 
الفلسفى الخاص »2 نظر الى الوجود من خلاله فاتتهى الى شحهة الخلق الديشة كما 
حاء بها امام «٠‏ 


ل ١#”‏ هه 

9 ان.فكرة الكندئ كانت تمد عل براهين وآدلة لها متها الابتداعة 
فى التفكير 31 لفلسفى كا هر ما ٠‏ 

“ا واخيرا ان نظرته الى الوجود 'نورة فى الفلسفة كان لها آثرها فسمن 
خلفه من فلاسفة الاسللام ٠‏ 

م - ولا هونا انه كان معاصرا للمعتز له ولئن نابر هم وناثروا به ٠٠‏ فلقد 
بقى فبلسوفا تطفى عليه الروح الفلسفية وبقوا متكلمين تطفى عليهم 
الححج الكلامية ٠‏ 
كلمة آخيرة : 

يتتهى الكندى الى ان كل ما سوى الله فهو محدث ٠١‏ والعالم بأسرد مخلوق 
من العدم ( اللاثىء ) ضربة واحدة بواسطة الله وانه علة جميع العلل الفاعلة 


سي ل صميو © ووللسلاا ا ا للم 


- ةا‎ 
)١ 


لمر 


الو<ود : 

نسز الممتز اله بن وحودين ٠‏ وجود قديم شه الماهه عين الوجود ٠‏ ووجود 
ميحدث ك ماهصته عير بحرو ار الاول هو وجود الخالق ٠‏ اما الثانى فهو 
و-حود المخلوق ٠‏ ولنا أن نتساءل ما صفة كل من هدين المو جودين وما 
العلافة بنهما ؟؟ 


- 


أنه : 

ان الذى يهمنا من صفات الله فى بحثنا هذا انه واحد لا تعدد فه. ولا تكثر 
وانه سسمط. ا كر كين له ١‏ دن فوة وفل ولا من مادة ودورة ولا من مأهصهة 
ووحود .٠٠+٠‏ فلسس 2 شىء ٠‏ والمعتز اله اعشترت صفانه عن ذانه ا زائدة عا 
الذات ٠٠٠‏ ونثوا الصفات نهم لا ادرية من هذه الناحة ٠‏ والمءتزلة فى ,بحث 
انصفات تفصصلات مطولة نذكر منها ما إه علاقة بالوجود ونترك اللقة فهى الصق 
بمعحث 131 لنوحمد والتنريه مها إمحث الوجود ٠‏ 

والصفة التى آثستها المعتزلة لله من حمث علاقته #الماأم هى انه ( الخالق ) نكل 
المو جحودات ىما هى عملية الخلق ع 

ان العخاقى هو آمر الله المسر عنه بكلمة ( كن ) وهذا الامر موجه للمعدوم 
قالذوات المعدومة الممكنة الوجود مرت من حالئة العدم الى حالة الوجود ٠٠‏ هذا 


أنعر اف ) 5 الهدال ( وعو لمفهوم الدى 0 به شه المعتر 4 من ابعسلاة كن ككل 
فموضوع الخلق عند المعتزلة هو المعدوم الممكن الوجود لا ( اللاثىء ) كما 


شار الكندى «٠‏ 


: فيما بخص المعتزلة اعتمدت على المصادر التالية‎ )١( 
٠ » فلسفة المعتزلة‎ « ٠ الدكتور البير نصرى نادر‎ ١ 
؟ - دى بور‎ 


دا اةؤا ‏ 
المعدوم : 

لس القول بالعدم الا شحة حتمسة لنفى كل مشابهة بين مأهة الله وماهة 
العالم ٠‏ فلحئت الى فكرة العدم كحل وحد لمسألة الخلق ولتفسير الشناين الجوهرى 
بين الله والمخلوقات ٠‏ فهم يميزون فى الكائنات عنصرين مختلفين هما المامة 
والوجود ٠‏ والماهصة فى حالة العدم شىء وحقيقة وذات لا علافة بالله سوى انه 
إيمنحها الوجود ٠‏ 

ومع ان المعتز له تجمع على ان المعدوم ذات وعين وحقىمقة الا انهم إختلفون 
فى تحديد صفات المعدوم ٠‏ فمئهم من خص المعدوم بالجوهرية ‏ اى ماهية مجردة 
من كل عرض - ومنهم من أئبت للمعدوم جميع الصفات التى يتصف بها الكائن 
اللتحقق فى الوجود ٠‏ 


الفريق الاول : 


يقول الكعبى واتباعه من البغداديين ان المعدوم شىء ومعلوم ومذ كور زليس 
بجوهر ولا عرض ٠٠‏ ويقول ابن ععاش ان الدوات المعدومة عاريه عن جسيِع 
الصفات لا تحصل الا زمان الوجود ٠‏ 

فالمعدولل عند هؤلاء مادة اولى تتصور ( تتخصص وتتنوع عند الوجود ) ٠+‏ 
ففكرة هؤلاء تعد الى اذهاننا هولى ارسطو وكيف انها واحدة عامة لا تمايز ها 
ولا تحديد ولا تكثر وائما تتشكل حين تتصور ( أى حين توجد ) ٠‏ 
ماذا بيترتب على هذه الفكرة ؟ 

اذا كان المعدوم ذانا خالة من كل صفات الموجود ٠٠‏ فهذا يعنى ان الصفات 
والتعنات النى ستكون له فى حالة الوجود «٠‏ بعد أن يمر من العدم الى الوجود » 
انما هى تلحقه مع الوجود وعلى هذا تترتب مشكلة تفزع منها العتزلة كثيرا ٠‏ 
والمسكلة ‏ ان المعتزلة فصلت ماهية العالم عن وجوده وقالت بأن ماهسته كانت 
' معدومة قل أن يمنحها الله الوجود ٠‏ وان كل علاقة الله بالعالم انه منحه الوجود ٠‏ 
ولكن اذا كانت ماهية العالم خالبة من كل عرض فلابد وان العرض أضيف الى 
الماهة الخالة بواسطة الوجود ٠٠‏ والوجود من عند الله فهل بحوز على الله أن 
يمنح الاعراض ؟ هذا ما أتخافه المعتزلة كثيرا اذ آنه يخالف فكرتهم عن الله وبناقض 
.فكرتهم فى الفصل بين ماهية الله وماهية العالم + صعوبة نجد حلها عند : 


3 5 5, 

الفريق الثانى ‏ المعدوم ذات وصغفات ‏ 

أنست ) الشحام ( بأن المعدوم شىء وذات وععين ؤان له خصائص كخصائص 
المتعلقات فى الوجود مثل قمام العرض بالحوهر وكونه عرضا ولونا ٠٠‏ ا ان 
للمعدوم جميع ما للموجود ( عدا األوجود ) ٠‏ 
قيمة هذا الل : 


ان الفكرة الموجية افلسنة الاعتزال تقوم على الفصل بين الموجود الضرورى 
المطلق وبين الوجود الممكن فصلا ثاما ٠‏ فالاول موجود بالفمل ماهته عين وجودد ٠‏ 
فهو علة وجود ذاته ٠‏ أما الثانى ( العالم ) فهو موجود بعلة فاعلة كان ماهية معدومة 

اذا فلس من علافة بين الله والعالم الا كون الله مانحا الوجود للمعدومات 
الممكئة ٠‏ والدى بر يد النا كد عليه هنا هو اتعشيتب سسط. حول فكرة الممتز أله دن 
ماهة العالم قبل ان يقع علبها فعل الخالق وخر جها من العدم الى الوجود ٠‏ 
ذكلرنا رايهم فى المسالة وراينا كيف انهم انقسموا على انفسهم فريقين ٠‏ 

فرريق وال 5 للمعدوم فى حالة عدمه حصع ما للموجود فى حال وحودد ٠*٠‏ 
وتطرف بعض هؤلاء ( كعباد بن سليمان ) فقال ( الاشياء اشياء قبل كونها والجواهر 
جواهر قبل كونها والمخلوقات كانت بعد ان لم تكن ولا ان حقيقة انها لم تكن 
ثم كانت ) ٠‏ وكذا ( الخاط القائل ) ( كل وصف .حوز شسوته فى حال الحدوثت 
كونها ملائمة لمذهي الاعتزال المداقع عن فكرة ( لس كمثله ثىء ) وان هذا البحل 
يش حدم وفكرنهم فى الفصل بين ماهه العالم وماهة الله ٠‏ 

اذا فالقمة 0 المدهسة » لهذا الحل واضحة 5-5 ٠‏ والمعتز لة سشعدون أن إبملح 
الله للمادة تحديدات وتعينات فجرهم القول الى اكتفاء الهنولى الذاتى ٠‏ 

آما موةننا نحن فنتسائل ماهى قلمة الحل من الوجهة المتافيزيقة ؟؟ وهل 
يشت امام النقد الفلسفى ؟؟ماذا يقابل فكرة الوجود عند المعتزلة ؟؟ ماذا ,قابل فكرة 
الوجود اذا كانت الاثساء اشساء قل كونها والحواهر والاعراض جواهرواعراضا 
بحل كونها واذا كان لدف 00 ما للموجود وان المخاو هات كانت مل ان 


كك 
١‏ 


امه 

اعد العقبى عل هيئة أوضيحم فأقول ‏ اذا كان للمعدوم جميع ما للموجود » 
واذا كان للعدم جميع 00 واذا كانت المخلوقات مخلوقات قل كونها فماذا 
نقص المعدوم عن اأو جود 3 رصح الف ول 0 الممعدوم م ما للمو جود ولكنه 
غير هوجود ٠*٠‏ ؟ 

قد يكون لهذا الكلام معنى مذهسا ٠٠‏ أما من الناحة المنطقية فأود التاكد على 
نهافته فأقول ‏ هل ,يصح القول بأن ل س جميع ما ل س ولكن س غير موجود ؟ 
أو هل بصح ويعقل ان أقول ان ل 7 * ه جمسع ما ل 7« ه ولكن * * ه ليست 
؟ »ا ه مع ان كل منها ٠١ - ١١و ٠‏ ه؟ هذاما فعلته المتزلة فى قواها ان للمعدوم 

ما للموجود ولكنه 0 ©» 

ان فكرة الوجود حب ان يقابلها ثىء موجود فاذا ما كان لشسسئينان انفقا فى 
ميا باع اش وك اسان 6 
بأنه ذات مل ٠‏ ل ما للموجودات من أعراض اتعنلة وصور تخصضمصه 
واتحددد ٠.‏ اذا والماهة عند 0 مادة اولى نابأة جميع الصور 0 دا هنا مشكلة 3 
هى أن التصور مدا مع الوجود ومصدر ار هو الله فكيف حوز ان بملح الله 
ال ماصات أعراضا مع ان المتزاة يريدون التاكد ان لا علافة لله بهذا العالم 

ان فكرة ملازمة حلول الاعراض فى الماهة وتصورها للوجود ,بهدم فكرة 
الممتزلة فى التوحد والشر زببه هدما فاسسا ويقوضص أركان فلسقتهع من اساشها لأن 
مالازمة الأعراض لاوجود العحى أن الاعراض من ائله منحها للمعدوم 5 انو جود 
وهذا لا يلاثم فولهم ( لسن كمثله ثىء ) ٠‏ 

وعلى ان لهذا الراى شمة فلسفة اذ لا يمكن ايحاد تهافت منطقى فنه الا 
تعقيب عام على فكرة المعدوم الممكن : 

أت الخاس ةنا د كزنا حا ان للش له تقول بان العالم محدث مخلوق بعلة 
.فاعلة اولى ٠‏ والخلق هو أمر الله » ارادته المسر عنها ب ( كن ) » أراد للمعدوم 
.وجودا فقال له كن فكان ٠٠٠‏ جاء فى القران الكريم ( ان آمرنا اذا أردنا شيئًا أن 
'نقول له كن فيكون ) ) ٠‏ اذا فتعريفهم لمفهوم الخلق مستمد من القران الكريم 
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تماما وبالحرف ٠‏ وآأكثر من هذا نحدهم يتفقون على ان ( المعدوم ) شىء ٠٠‏ وهى 
انصفة التى جاء بها القران للشىء المراد قبل كونه ٠‏ 

اذا فاتفاقهم على ان المعدوم شىء من آثر القرآأن الكريم وبالحرف ٠‏ 

<١‏ ان وجهات نظرهم تعددت واختلفت حين تجاءلنا ٠٠‏ المعدوم 
ثشىء ٠‏ ولكن ما صفات هذا الثىء ؟ وهنا انقسموا فريقين :- 

(أ) فريق تئر بالارسطة فأعاد على مسرح الفكر فكرة المادة الاولى ٠‏ 
(ب) وفريق نسب للمعدوم جميع ما للموجود قتطرفوا حتى قالو : المخلوفات 

كاك فل أن تكوق 0 

ع ب ان روح الارسطية تدب فى فلسفتهم حمة واضحة ٠٠‏ والحق انه من 
الصعوبة بمكان أن يفلت أحد من قضة وسلطان ارسطو ٠٠‏ ومرز لنا الارسطة 
فى فكرانهم عن المعدوم الممكن ٠٠‏ وهذه قصة المعدوم الممكن أحب أن أوجزها 
بسطور منذ مولدها حتى وصولها المعتزلة ٠‏ ولنؤرخ لها مند طاليس :ب 

كانت المشكلة على شكل استفهام ٠‏ ما هو أصل التغير ٠+‏ ماهو المدأ الاساسى 
لجميع التندلات ؟ فاتتهت الفلسفة المونانسة الى وجود مدأ يأخذ صور متعددة ٠‏ 

قال طالس بالماء ٠٠‏ وقال اتكسمندرس باللامتناهى ٠٠‏ وقال اتكسسماس 
بالهواء ٠٠‏ فانتهت المدرسة الايونية الى ضرورة وجود مبداً لجميع التغيرات 
وأساس اجميع التبدلات فى هذا الوجود عبر عنه طاليس بالماء واتكسيمانس بالهواء 
وانكسمندريس باللامتناهى ٠‏ 

ثم جاءت الفيثاغورية فحاءت بفكرة الاعداد فتطرفوا فى الرآى حتى قالوا 
بأن العالم اعداد ٠‏ 

ويمكتنا حصر قبمة آراء المدرستين الابلية والفئاغورية فى كونها اثارة 
للمشكلة التى أخذت أطوارها تنسع بداية من هيرقلمطس الذى قال ب (اللوغوس) 
القالون المي له لجميع الاشاء » وان كل تغير فى هذا العالم يجرى بتدبيره فهو 
نار عاقلة مبثونة فى أوصال العالم » فالاصل عند هيرقليطس يتمثل فى النار ٠‏ 

فجاء « بارمنيدس » زعم المدرسة الايلية ومؤسسها » فأنكر الحركة والكثرة 
والتغير وتابعه فى هذا زيئون 'نلسذه الخلص وكذا ملسوس ٠‏ أما خلاصة فكر 
المدرسة الايلة فنخصر ‏ الوجود موجود ولا يمكن أن لا يكون موجودا ٠٠٠٠‏ 


#ااا 
واللاوجود غير موجود ويستححمل ان يكون موحودا ٠.٠‏ اذا فليسن جار ب 
الوجود وحود ٠٠‏ فهو لا متناه وواحد فلا شبىء خارجه يحده ٠‏ قلس ما منه 
تحرك وليس ما اليه يتحرك فلم بخرج من اللاوجود لان اللاوجود غير موجود ٠٠‏ 
فالتضين: .والتذين :والجر كه عن كه .م 
ان لآراء المدرسة الايلة خاصة أثرا فى بحثنا » فأصل وجذور فكرة الممكن 
النتى حردت :نهنا المقكة لقات, كما سترف :اتيك بصلة الى الايلنة متطورة فى 
الارسطية ٠‏ أما أمادقليدس +٠‏ فلقد جارى بارمنيدس بأن العالم واحد ٠٠‏ 
لا متناهى ٠٠‏ خالد ٠‏ الا انه خالفه فى افكار الحركة والتدل ٠‏ وقأل بالءناصر 
الاربية ‏ نار ٠‏ تراب ٠‏ هواء ٠‏ مأء » وان هنالك علة أو فوى فعالة 5 هى 
المحة والكراهة أو التحاذب والنفور ٠‏ 


أما اتكساغوراس ٠٠‏ فلقد وافق ارميدس بأن الوجود لم يأت من 


اللاوجود ولا بر جع اله ٠٠‏ اذ أن اللاوجود غير موجود ٠٠‏ فالو جود ابت على 
الزمن ولكنه متحرك متغير فى ذاته ٠‏ فالحركة والنغير ظاهرتان سنييل 
الى انكارهما ٠‏ 

وما بلغت قصة الوجود من النتصج مملغا ومن العمق حدا ما بلغته على بد 
( بارمنيدس ) واشاع مدرسته الايلية ٠٠‏ فلقد خرجوا بمفهوم جد واضح بين ٠‏ 
ويمكننا أن نقرر ‏ ان المدرسة الايلة أول نحلة فلسفية تضع للعادية امنا 
ودعائم قائمة على برهان ودليل فمن استفهام نصة عن اصل التغير ومدآ الندل 
ورابط الكل فى وحدة من استقهام متأ رجح دار على المنة الفالاسفة الو ناسين » 
استخر ج بارحدسن ان الوجود هو هو ٠+‏ ما حاء من العدم ولا و الله «٠‏ 
فالوجود ازلى ابدى ولس من وجود غيره ٠‏ 

وجاء دور المدرسة الذرية ٠‏ فوضعت أسس الآلبة فى تاريخ الفلسفة ٠‏ 
لوا بذرات غير متناهة بالعديد » مختلفة الشكل والححم ه وان الكون والفساد 
وكل حركة وسكلة من ترابط الى انحلال. مرجعه حركة ألة غير عاقلة » 
فوضعوا دا فى تاريبخ الفكر للحتسه الطيعة ٠‏ والذى بهمنا من عرص هده 
السلسلة هو الاهتداء الى أصل فكرة ( العدم الممكن ) فى فلسفة المعتزلة ٠‏ 
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ان فكرة « الوجود » لازمت الفلسفة الونانة منذ طفولتها فلقد اتخذوا منه 
مفهوها يشمل ويستوعب كل كائن موجود ٠‏ أما فكرة ( العدم ) كفكرة مقابلة 
لفوجود فلم تفلهر الا فى المدرسة الابلة وعلى شكل انكار له كما رآينا ٠‏ 

ثم جاء افلاطون واطلع على افكار اسللاقه جما فقرر ان الوجود وجودان :- 
وجود حقمى معقول واحد لا تكثر شه ولا كون ولا فداد فهو موجود بالعقل » 
وسمى هذا الوجود ( بعالم المثل ) ٠‏ وأما الوجود الثانى » فهو وجود متكثر فاسد 
متغير تافص لا كمال شه > هو وحودنا وه وششه الوجود اثانى من الاول كالفلل 
هون الدوء ان مل الصانع والمثل ومادة رخوة لا متعينة » فاخذ الصانع 
المادة الرخوة وصنع منها العالم محاكا المثل ومحتذيا تركسها وهمئثتها ٠٠٠‏ هذه 
فكرة افلاطون ٠‏ وقد أشر 0 لة 
القن بفكرته من طرف والى درحة ٠‏ 

واخيرا حاء دور ارسطو » المعلم الأوال "قاقد فول بارمشدس ينافشه و إيقليه 
على تشع و جو ههه الميكة و٠‏ وال بارمشدس : الوجود موجود ٠‏ ققال ارسطو ٠‏ 
نعم ٠‏ ووال بار مسدس : واللاو جود شير موجود ٠‏ فانشق ارسطو معه على استحالة 
وجود اللاوجود ) العدم ( و٠٠‏ ثم ركب بأرمشدس فاسه ا الوجود مواجود 
ولا يمكم أن يكون ين موجوه ©:واللاؤخود غير موجوه- :ولا يمكن أن بيكون 
موجودا ٠٠‏ اذا فالوجود موجود > ولا غير الوجود وجود ٠‏ 

هنا استو قفنف ارسطو بارمئددس واشاعه الاياين وفال ٠‏ لا ه ان المو جود 
ما خرج من عدم ولا يدر الى عدم ٠+٠‏ ولكنه خرج بعد امكان وجود » تالموجود 
كان ممكن وجود قل أن يوجد »> وشسرط الموجود امكان وجود ٠‏ هذه قصة ممكن 
الوجود سردناها منذ مولدها ٠‏ اذا ففكرة العدم الممكن فها عنصران احدهما 
اسلامى بحت هو عنصر ( العدم ) اذ لا نعرف قبل الكندى والمعتزلة من استعماهما 
من الفلاسفة اذا استثنمنا تعاليم الاديان الثلائة ٠‏ فارسطو كان ,تهمب فكرة ( العدم ) 
وينفر هلها لانها لا نسم وفلسفته القائلة بقدم العالم وعدم وجود علة فاعلة 
أولى ٠٠‏ وفكر ست ب امي العدم م الى الوجود ٠‏ 
والعندر الثا: ى ارسطى وهو ( الامكان ) هذا الذى جعلته المعتر شرطا فى المعدوم 
لنصير موجودا ٠‏ والخلاصة ان اي 0 ل دوا الدرن 


-6” ل 
نتبدة 4 


ان ما للحقيقة ولنتارخ فى سطور" المعروذة أكثر مما للمعتزلة ٠٠‏ بل 
وقد يكون ها عليهم الكثير ٠‏ أما نحن كفنا اننا ما أسرفنا وما فرطنا فى جنبهم 
من أمر +٠‏ بقبت شحطة انقام وزوغان الفؤاد اللهم عفوك ان وجد ٠ن‏ هذا شىء ٠‏ 
وصل أن تغادرهم وتعمرهم الى الاشاعرة لنودعهم بتحة فلسفة > تحمل فها 
أراءهم فى الوجود ونلم فلسفتهم فى سطور ٠‏ 

ع ناز الله الأول المع المخنوةادتعى أمن :1ه امور عه ب( 660167 
وان موضوء االخاتى هو ( العدم الممكن ) ٠٠‏ ثم ان عملمة الخلق مستمرة لا تقتف 
حتى يعدم الله العالم متى شاء فهو متعلق بارادنه ٠‏ 

اده الى جنب الملة الاولى التى دى الله » وجد علل ثانوية « تفعل 
الوايولة! © بلس فواراة برلل ست اسيرة ركد امي ابوه أب النيلة الارل 
فلا :و جد فل بتو سط بان ارادتها وفعلها > فالله حين بريد يفعل حين بريد ٠‏ 

“م ب والله هو هو » صفاته عين ذاته » لا فاصل بين تعقله وارادتة وفعله ٠‏ 
نهو هو ٠٠‏ ماهيته من عين وجوده » ووجوده هو ذاته ٠‏ فهو الوجود االحض ٠‏ 
وبراهنهم على وحوده :1 

(0) بالل الفاعلة9 2 : 

انكرت الممتز لة المادة اللامتناهة » فهى لابد متناهصة من طرف » اذا لابد هى 
معلولة ‏ وهذا رآى العلاف ( تابعه كثير من المتزلة  )‏ فلكل حركة محرك <تما ٠‏ 
ولما كان لا يمكن التسل الى فى مجموعة العلل » اذا يلزم وجود محرك أول لا علة 


٠ تحر كه 53 وهذا المحرك الأول هو الله‎ ٠ 


ار 
() وهو أثر القرآن (انما ا اذا أرونا أمرا أن نقول كن فيكون ) ٠‏ 
(9) فهم يشساركون الكندى بالقول بأن فعل ايك مكرق بواسطة علل 
مددرة من قيله ٠‏ 
(؟) نحد هذا الدليل عند الكندى وسنجده عند جميع فلاسفة الاسلام ٠‏ 


0 
5 
(ب) بالعلة الغائية” © : 
( فى الكون نظام انلها وجمم ما شه من حركات فذآ ور + محكينة هوه 
والافعال المحكمة دالة على علم مخترعها » اذ الانفاق والاحكام من كار العلم 
لا محالة » واذا كان الفعل صادرا من فاعل متقن حب أن يكون من آثار علم 
ذلك الفاعل ) ٠٠٠‏ ان وحود أهواق مديرة يدل على وجود عله مدبرة ٠٠‏ وهكذا 

استقرت الممتز له المحسوسات سر هن على وحود الله و« 

5 - اذا فالممتزلة لا شك بوجود الله قطعا وغاية ما فى الامر انهم ,تولون : 

اننا لا نعرف عنه الا انه موجود آنا اناه قلا نزيد على قولنا هى هو ٠‏ 
ه ‏ واخيرا مشكلتنا التى جئنا نستفتى بها المعتزلة هى ‏ هل العالم قديم ام 

محدث ؟؟ ومن احدثه ان كان محدثا وكيف تم هذا الحدوث ؟؟ وتجبب المعتزلة 
على همده الاسئلة 5 
)١(‏ العالم محدث ٠٠٠‏ وبرهانهم على هذا ٠٠‏ كل ما يتناهى فهو محدث » والعالم 
متناهى > اذا فهو محدث ٠.‏ فال النفلام : ( لبس يخلو ما مضى من قطع 
الاجسام من أن يكون اما متناها او غير متناه » فان كان متناهما فله أول » 
فاذا هو محدث ٠‏ وان كان غير متناه فلس له أول » وما لا أول له لا يحوز 
الفراغ منه » وفى الفراغ مما مضى دلبل على نهايته ) ٠٠‏ اذا فمن برهان 
النظام بشين لنا انه يستحل وجود جم أو زمان أو حركة الا ولها 
1١.‏ 1 5 0 00 

نيا ( ٠٠‏ فلها بدابيه ٠٠‏ وما كان له بدذابة م فان كان حركة »> قلابد لها 
محرك » وان كانت مادة فلابد لها من مسدىء ٠‏ اذا والعالم محدث ٠‏ 

(ب) وانه محدث بواسطة علة فاعلة أولى » تحرك ولا تتحرك وتمنح الوجود 


ولا تستفيد من غيرها » انه الله تتعالى ٠‏ 


(5) دليل أرسطو حين انكر العلة الفاعلية وقان بأن العالم قديم بتجه 
نحو الله متشسبها به بالحركة كغاية وكذا نجده عند افلاطون باسم دليل النظام ٠٠‏ 
وسنجده عند كثير من فلاسفة الاسلام ويسميه بعضهم ( بدليل العناية ) 
كابن رشد ٠‏ 

(1) فلسفة المعتزلة ٠‏ دكتور نادر ٠‏ 


لاا 
(ج) وكيفية الحدوث » هى عملة الخلق » أمر الله المسر عنه ب ( كن ) ٠‏ 

5 وكلمة اخيرة ‏ ان المعتزلة علقت العالم بالله من جهة وجوده فقط ٠٠‏ 
آنا واهكه انين للحي عد ونين الفسوو ا عا 10 


وححب مع ب حيو ن ولح بيد عي حم 


(0) والمعتزلة بهذا خالفت الكندى الذى قال بأن العالم محدث ضربة 
واحدة من اللاشىء ٠‏ فالله لبس بمانح الوجود لماهية العالم وانما هو موجد ماهيته ٠‏ 


5 
الرشاعرة 


الاشاعرة فرتة من المكلمين اعتقدوا انهم وحدهم اهل السنة والحنفلة على 
العقائد الدينة ٠‏ وجملة ما عله اهل الحديث والسنة » الاقرار بالله وملائكته وكنه 
ورسله وما جاء من عند الله وما رواد الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ا دك كن ذلك شمن «٠‏ وان اين مسحانه اله واحد فرد صمد *» ا اله غير د لم 
نخد داحة ولا ولدا 3 وان الله 3 سعحانه 5 عن عر شه كينا قال ) الر حمن على 
انعرش استوى ) وان له يدا يلا كنف كما قال ( خاقت بسدى ) وكما قال ( بل 
يداه مسوطتان ) وان له عبنين كما قال ( تجرى بأعننا ) وان له وجها كما قال 
( وسقى وجه ربك ذو الحلال والاكرام ) وان اسماء الله لا تقال انها غير الله كما 
فأنت المعتز له والخوارج وآقروا ان لله علما كما وال ) انزله بعلمه ٠٠‏ ( وفالوا ان 
050 م ب + ع 7 )١١-‏ 
الأشاء بمثية الله كسا قال عز وجل ( وما تشاؤن الا أن يشاء الله” * ٠)‏ 

هدا ما 1 ز عرم الاشاعرة ومؤسسها ٠‏ وحاء فى مقدمة ابن خلدون | ان 
بك انان تدعت الاشيرئ الآناف الافلاتن التي هتاز انانا: الند هي .تن أن تناد له 
بالتهديب و٠‏ حم سان العلم وفضايباد والقدمات العقلنه الع تتو قف علمها 
الادلة مثل اثسات الجوهر الفرد والخلاء وان العرض لا ,قوم بالعرض وان العرض 
لا يقى زمئين ) ٠٠‏ 

وبعد الافلانى شغ فى مذهب الاشاعرة امام الحرمين الحوينى وتلمسدذه 
الغزائى وصارت لهما رئاسة المدرسة الاشعرية كل فى حئله ٠‏ 
الباقلانى والجوينى : 


0 هه 1 
يشترك البائلانى واجوينى 


فى نفس الافكار فمما بخص الحدوث والقدم ٠‏ 
حدوث العالم : 
كلاهما يسلك سسلا واحدة هى ‏ ان ما لا يخاو من الحوادث فهو حادث 


والعالم لا إعخلو من الحوادث اذا والعالم حادث ٠‏ وهدد ادلتهم ٠‏ 


٠ هقالات الاسلاميين للأشعرى‎ )١( 


5 1 

ان الاعراض موجودة فى الجواهر ودليل انها موجودة هو ( تحرك اسم 
بعد السكون وسكونه بعد الحركة ولا 31 يكون وللغ: كذالك امقبييفة و لفلة 2 
فلو كان متحر كا لنفسه ما حاز سكونة 3 5 صحة نلكونة بعد تحر كه دلبل عَلى. 

١ 

فالماقلا نى 5 ان فى الجواهر اعراضا 3 وهدد الاعراض حادبة بدلانه انها 
تتناوي على الجوهر وان لها علة » فالاعراض غير الجواهر والجواهر غير الاعراض 
ويعوم العرض بالجوهر 5 

والعالم العاوى والسفلى لا يخرج عن هذين الحنسين ( الجواهر والاعراض ) 

1 : ؟ 

وهو محدث بأسمر د « ودليل حدونه هو سوت الاعراض شه وهى حاد ث0 ( ٠‏ 

فالاعراض حاد نه والدايل عل حدوانها بطلان الحركة عند محىء اليكو 
لانها لو لم تبطل عند تحن السكون اكانا موجودين معا وذلك مما يعام فساده 
صرورة ٠‏ وعل هذا ثرابب حدوث الاحسام لانها لم سبق الحوادث وام نو جد 
فلها وما لم سسق المحدث ٠عحدث‏ كهو 7 

أما الدايل على كون الحسم لا يسسق الحوادث فهو ( متى كان الجسم 
موجود! واه خاو أ 4 كن متماس الابعاضص متحمعا 1 متاينا مفترقا فوجوب ١‏ 
0 


اذا فالاجسام حادثة ) ٠‏ 


9©)» كا فهو معحداث لنقدم أبعاض 4ه عليه وابعاضه حادايه 


وكان الحوينى خللفه النافلانى على همدرسة الاشاعرة فحرى الخشفة بتاع 
1 4 , : 5 8 
سلفة حرقا حرفا وفكرة فكرة وحن تعر ص هنا 2 ( لترا ل اند دلا 
حدو النافلانى ٠‏ 
الحركة عرض لا من جوهر المتحرك بدلالة تناوى ١امحركة‏ والسكون دا 


الحسى ٠‏ 3 ان الجواهر فى شوانها على احدى الحالتين ببحاحة الى مقئص ترح 


(؟) التمهيد ٠‏ الباقلانى ص ؟5 ٠‏ 

(9) التمهيد ٠‏ الباقلانى ص 55 ٠‏ 

(؟:) التمهيد ٠‏ الباقلانى ٠‏ 

٠ ؟ال١ال ص‎ ٠ الحوينى‎ ٠ الارشاد‎ )5( 


لظ لي ك2 

بقاءها باحد الوضعين دون الآخر ٠‏ اذا فالحركة عرض طارى على الجوهر ٠‏ 
وهى حادثة اذ الساكن اذا تحرك طرأت عله الحركة أما المتحرك فاذا سكن طرآً 
علمه السكون ٠‏ فالحركة والسكون عارضان حادثان ٠‏ 

ولا يمكن القول بأن الحركة والسكون كامنان فى الجواهر > ذاك لانه 
عكر ان يجتمع الفنداق دولا يمكن 'القول: ان اميس سناكن مجزرك 
فى أن معاء٠‏ 
ساكنا ٠‏ فلو ان الحركة والسكون من ذات الجوهر كامنان فنه لصح القول بأن 

اذا فالحركة حادثة والعالم لا يخلو منها ٠‏ اذا فهو حادث لتعلق عرض 
معحداث مه ٠‏ 

هذا رأى الاشاعرة فى حدوث العالم وآدلتهم عله ٠‏ وسئرى خلفتهم 
الغزالى تعمد على هده الاصول والبراهين 0 سها ٠‏ 

: 9 5 8 | 5 

اما براهين الأشاعره7 © عند قد م الله » فتنحصر فى كون المحدث لا يمكن 
ان يكون عاة حدوث ذاته » اذ لو كان كذلك لكان قديما » فكل محدث يحتاج 
الى محدث قديم اذ لا يمكن التسلسل الى ما لا نهاية ٠٠٠‏ 
الخلاصة : 

ان الاشاعرة فى براهينهم على قدم الله وحدوث العالم اعتمدوا على مداين :- 

٠ كل مالا بخلو من الحوادث فهو حادث‎ ١ 

إن كل محدث يحتاج الى محدث ٠‏ 


0 5 ع ١4‏ 
فأخذ الغزالى عنهم هذين المدأين” © ٠‏ 


٠ الباقلانى ص ه55‎ ٠ التمهيد‎ )1١( 
٠ كما سئرى فى الفصل القادم عن الغزالى‎ )0( 


ات 


الغ الى 

مقدمعة : 

كلمة وجزة ب وفها على عحل » نعين فها الاطار الفكرى الذى عالج اغزإلى 
من خلاله المشسكالات الفلسفيه > و شير بها الى الزاويه لي نظر منها و تطلع الى 
موضوعات ححله ٠‏ 

ان من 00 ١‏ كن ا لغزالى حا تضنق الفلسفه منها خاصة تت بخر جح الشبحة 
لا بطاوأها شك أو يعاكسها لس ٠٠‏ تحة لائحة فى كل صفحة مما كتب ٠‏ 
هى ‏ ان الغزالى “ورة فى الفلسفة الاسلامة ٠‏ أحدث بثورته ضيحة فى صفوفها 
وكانت لات الضحه ليا وعدها ٠‏ 

سعى فملسوقنا واها كل ما اونى دن طافة فكرية » لبهدم كل ما هو يونانى 
3 وللقوض كل ما سه فالاسفة الاسلام عا إىى اسن و © »» فهو كمن بمزى 
رنا خاتا ,الما لمستدل به الحديد المتين ٠‏ * نعم فعات المعتزلة من شله ما فل وآقنات 
على ما أقل حين ندرت الحانب السدى من فلسفتها 0 مادة ارسطو القديمة 
العاشقة » ومثل اتلاطون ومادته الاولى الرخوة وجعله الصانع ولف وينظم الثاسه 
على نسمط. الاولى 4 والثالوث المسبحى ) الاقانيم الثلابة ( والاية الفارسسة 
ه الزرادشتية » القائلة بالهى الخير والشسر » والرافضة القائلين بأن الله يريد م 
برنض هراده لعختار مراد غيره > والمئسهة والمجس.مة القائلين بأن لله ما ليخلوفاته 
من غات ا ٠‏ الا أن بان بورة ة المعتز له ونور رة الغزالى قرفا » والفارق ان 
الممثز 4 انبحهوت اتحارب والستاشعد أفكارا معمله ممصودة من الشاء رات الفلسشة 
والافكار الدينة » ثم انها حصرت همها فى استعاد أفكار ومعتقدات ناشزة قلقة > 


لأ لاكم مذهيهم ولا تلسحم وصكل فلسفتهم واستدات بها ما احم ومشربهم 
وااعدق يتوافق على أدولهم ٠‏ 

أنا الغزالى فمداً نتمادة متشكك » فتناول مناهج البحدث وطرائق التفكير 
بشخصها وإدقق فها اللمخيص منهحا منهحا وطريقة طريقه ٠٠‏ نم رجم الى 
انذاهب اأفل ئة يقارعها الححج صارخا بوجهها ٠٠‏ هاتوا برهانكم | 
حم صادفان ٠‏ 


فال الخ الى عن فيه من كتابه « المنقذ من الضلال » أنه بريد عمدا يستند 


لد 3 
عله لسدأ طريقه الفكرى وللشيد منهحا بسير عله » فهو « كديكات “ أبى القلمه 
الحدئه فى كتابه ») معال فى المنهج 4 >* » كلاهما سحث عن 1-0 شطاق منة ل 
دنا الفكر السللم ٠‏ ووجه الثسه بين الاثنين كير تناوله فى شرقنا الإسلانى “كنات 


ع 
١‏ 


وخر فال سيعواء نان سقدننات ضر الفكي أو الى مثالا دتري فى 
محلات ار . 

بذ القر الل هاة فلبيقة تحديةة ع اولاها واذبيه لماو اقارات اقيق 
النى كانت شائعة فى عصره ( الثرن الخامس الهحرى ) وصنفها بالحملة ٠‏ 
١‏ - الدهريون : 

طائفة من الاقهدمين جحدوا الصانع المدبر العالم المقتدر وزعموا ان العالم 


م 
لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع فح و ا و0 انمو لهل هنذا 
يكون ارسطو زنديقا بنظر الغزالى » لتوفر عناصر الزندقة التى يذكرها ١اغزالى ٠‏ 
000 

أكثروا بحثهم فى عالم الطببعة فرأوا فبها عجائب صنع الله فاضطروا ممه 


الى الاعتراف 0 حكم ٠٠‏ ولكثرة بحثهم عن الطسعة ظهر عندهم ان القوة 
العافلة فى الاسان خاضعة لمزاجه وانها بطل بطلان مزاجه ٠‏ ثم اذا انعدم 
فلا يعقل اعادة المعدوم > فذهوا الى أن النفس تسوت ولا تعود > وهؤلاء ايضا 
زنادقة » لانهم جحدوا الوم الآخراه 
م الآلهبيون : 

وهم المتأخرون مثل سقراط وافلاطون ٠٠0‏ فهؤلاء يجب تكفيرهم وتكفير 
شبعتهم من التفلسفة الاسلامين: كاين سينا 0 شيك , 
؟: ‏ المتكلمون : 

علم الكلام كما وصفه الغزالى ٠٠‏ هو حفظ العقيدة على انسان نشاً مسلما 
وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ٠٠٠‏ فغاية علم الكلام كما فهمه الغزالى غاية 
دفاعية ٠٠‏ فالمتكلم بِتَخْذ من صنعة الكلام آذاة يدقع بها الشكوك والفلنون التى 
تثار حول العقيدة المسلم بها والمعتقد بصحتها ٠‏ 


٠ المنقذ من الضلال‎ )١( 
(؟) المنقذ من الضضلال‎ 


0 2 
هللسّز لة. والاشاعرة » على .وصفف الغزالى » نجماعة بدأو! يدافعون عن عقيدة 
مسثقاة عن الوح ا#امتيدة عل اللتريل مادعنا تن نقد القزالى م المسيدة 4 

إن حبعحة الامللام .أصاب فى القده ٠».‏ يولكنه ما أتصفى القوم ٠‏ 

أصاب فى تقده ومعه حق ٠‏ انه يبحت عن نقطة يقين ومداً ثات بنطلق 
منه » انه يريد أن يضع منهجا ويسيد مذهها لبخرج على الناس بفلسفة ذات عمد 
فنسفى ٠‏ وهنا ما فعلن© ٠‏ أُما لاسفة الاسلام الاسسقون ومتكلموه فما شكوا 
ببها شنك ولا تلرتابا رسا .ارتلب » هم غوم 'أللقى الله .النور فى كلوبهم .دون قلق وشك 
فدأوا يهدمون المتهالك ويزنيلون الانقاض ويشيدون من الفلسغة غصورا ٠‏ 

اذا فما للغزالى معهم ؟؟ ألم يبدا كما بدأوا حين ألقى الله النور فى صدره ؟؟ 
تشكك وذاق المر علقما ٠٠‏ أسقاما فى الحسد وأوهاما فى 'العقل وتشريدا فى 
المدائن سحتى 'اتهى “الى ما ابتدأوا به نفقال :( هو نور ألقاه الله فى قلبى ) ++ ومع 
صسناءفللتز الى فى مسفلكه هذا حق » فهو يريد الفلسفة أن ندا من العقل لاا من 
حمث ينتهى الدين ٠‏ 

ولكنه ما :انصف القوم به ان كن افلقة الكالة نزعة عقلمة ولقد رفنوا من 
شأن العقل وصعدوا به-فوق الوحى درجات » وانهم جادوا بضربات قلسفية موفقة 
جاوزوا ونحاوزوا بها نطاق الكلام كما فهمه الغزالى ٠٠‏ ويكفننا برهان المعتزلة 
الذى قدمه النظام على 'ضمرورة تناهى الجحرم :والحركة والزمان «واستحالة وجود 
ما لا نهاية له (.مر ببنا'البرهان فى دلبل 'المعتزلة على حدوث العالم ) ٠‏ وان فى 
فنسفة الكندى من 'الادلة الرياضة ما يخرج بها عن نطاق الكلام ٠٠‏ نكتفى بهذا 

وسنرى كلف تأئر الفزالى بهذه البراهين ٠‏ 

البسسببية والقياس عند الفزالل : 
١‏ . وآخر ها نقول فى ممقدمتنا +٠‏ أن الغزالى ثورة فى الفلسفة الاسلاصة 
هالفارابى وابين سمنا واخوان الصفا كفرة بنظره » والكندى والمعتزلة والاشاعرة 


(؟) ان من يرجع الى المنقذ من الضلال يجده مناهج بحث تماما ككتاب 
حى .ادن شقظان “لابن 11 طفي( 8 


1 25 
على ما لهم من خدمات فى الدفاع عن معتقدات الملة وحرصهم على التوحيد » فان 
منهجهم لا يكفى ولا يشبع فى الفلسوف نزعة ٠‏ 

(0) -() وانه ثمورة فى الفكر عامة أنكر السسة من اجل اشات المعحزة 
اتبوية » وأنكر وحطم قبمة القياس المنطقى لا لثىء ولكن ليئبت خلود الروح ٠٠‏ 
ولمزرين للناس حاة التصوف ٠‏ 

ان للغزالى فى انكار فانون السبسة شسها فى الفلسفة الحديئة هو ( هيوم ) ٠‏ 

فال الغزالى فى « نهافت الفلاسفة » « ان الافتران بين ما يعتقد فى العادة سسا 
وما يعتقد مسسا لسى ضروريا عندنا » ٠.٠‏ فالاحتراق عند الغزالى عند ملامسة 
اننار لا بالنار » والارتواء عند الشرب لا به ٠٠‏ وهذا ما جدده « هيوم » فى 
الفلسفة الانجلزية ٠‏ 

وكما اضطر الغزالى متنازلا عن تتعصصه قائلا ان الممكنات يجوز أن تقع 
ويجوز أن لا انقع وان استمرار العادة فى مشاهدتنا رسخ جريانها فى اذهانا على 
وفق العادة الماضية ٠٠‏ « ولكن من استقراً عحائب العلوم لم يسشعد من قدرة الله 
ما يبحكى من معحزات الانساء » ٠‏ فححة الاسلام ينكر ما لا ينكر ليشت ما بريد ٠٠‏ 
يحطم السسبية لسرهن للناس على ان المعجزات حق من عند الله ٠‏ أما الاحتراق 
سكون عند اللار لا بهاء 

ولا نقول الا ما قاله ابن رشد فى هذا فى ( تنهافت التهافت ) ان من ينكر 
السسة ينكر امكان قام أى علم لانه ينكر العقل والوجود بانكاره لها ٠‏ 

ان انكار السسية لأمر عظيم بالنسة للغزالى خاصة اذ كيف يشت حدوث 
العالم ووجود فاعل أول مع ان الفاعل الاول سبب الاساب ؟! ٠‏ 

(ب) أما حطه من قبمة القناس المنطقى فلا يقل اخلالا فى فلسفة الغزالى 
من انكار السببية ٠‏ اذ أن جميع فلسفتة وبراهينه قباس يعد قاس ٠‏ 

يحكى الغزالى قائلا ان المرء يشاهد ويشعر فى مامه ( أحلامه ) ما يشاهد 
ويرى فى يقظته > ولكنا لو فلنا ( ان من الناس من سقط مغشسا عليه كالميت ويزول 
عنه احساسه وسمعه وبصره « يريد به النائم » فيدرك الب لأنكر هذا السامع 
ولقال : القوى الحساسة أساب الادراك » فمن لا يدرك الاشياء مع وجودها 


”ا 
وحضورها فعدم ادراكها فى ركود الحواس أولى وأحق ) ٠‏ 

وعلى هذا يقول الغزالى انه اس يكذبه الوجود والمشاهدة ٠‏ 

ثم يقدم الغزالى مثلا آخر وجبزه ( لو قلنا ان دائقا ‏ عبار صغير ه غم من 
ومعلوم ان ارطالا من الماء والتراب لا تعمل هذا العمل » فكيف يعمله الافبون وله 
صفة حارة بخارية ؟ ) ٠‏ ويعقي الغزالى فائلا : وهكذا بحرى الفلاسفة على تكذيب 
هأ بصدفه الحس واست وحوده التحربة ٠‏ 

ان ما فاله على لسان الفلاسفة لا ,يدل على خطل القاس » ولكنه يدل على 
ولا يدرى انه قصد حالة الاحلام » والمناقش الثانى لا يدرى بأن للغزالى خمرة 
بمفعول الافنون ٠‏ أوهه درى ٠‏ ألسس من الحكمة أن لا نعتقد الا بعد تحربة 
وتحقق ؟ غاية ما فى الامر انهم حربوا الماء فو جوده باردا ولم يخربوا فعهل 

3 : . 

الامسون فى ال ٠»٠‏ انهم عقلاء لا يفكر ون بعقول الحيران ٠٠‏ اذا 
فلتلقياس شمته ٠‏ 

مقدمة طالت ولا نريد أن نطول أكثر فموضوع بحثنا الوجود وقممة هذه 
المقدمة تنحصر فى كوننا مع فبلسوف ينكر السبسية لبت المعجزات النبوية0) 
وبحط من أهمية القياس المنطقى لببرهن على الوحى وصدق الرسالة مع ان لاثات 
مقاصده طرقا أقرب ووسائل أأمن وأقل خطرا ٠‏ ومهما يكن من أمر » فلقد 
احدث الامام ضحة > هدم وسشند وخلف نا اراء محترمة فلنعرض منها رايه 
فى الوجود ٠‏ 
٠‏ الوجود : 


يتابع الغزالى من سلقة من الفلاسفة بالقول بوحودين » وحود قديم ماهته 


(: وه) هذا الغزالى الذى ثار بوجه جميع ما عهد من فلسفات وعادات 
وأديان ٠٠‏ وهذا الغزالى الذى كفر بالحس وبالعقل وأنكر كل شىء ٠‏ وراح يبحث 


عن مركز يقين ينطلق منه هو نفسه يريد الناس تصديق ما سمع ٠‏ 


ال 3 
عين وجوده » ووجود محدث مركب من ماهية ووجود © ويتابمهم بأن .واجب 
الوجود القديم علة فاعلية أولى للموجودات المحدئة ٠‏ مررنا بهسذه الفكرة عند 
الكندى والمعتزلة وسنراها عند الفارابى وابن سنا وابن الطضل وابن رشد > حين 
فسسوا الوجود الى واجب الوجود بتفسه وممكن الوجود بنفسه الكنه واجب 
موعت الفين هو أن مله واحى الوسود. تبه + 

ان فكرءة الفصل بين وجودين فكرة بدأها الكندى كما مر ينا وتابعته 
المعتزلة » الا أن الفارابى هو أول من أحسدث القول بأن الموجودات ثملائة : 
(1) واجب وجود بنفسه (5) ممكن وجود بنفسه () ممكن وجود بنفسه 
ووائدت بغيره + أما فكرة الامكان بذاتها فلقد أرخن(") لها ورأينا كنف انحدرت 
من ارسطو وأخذتها الممتزلة ثم انحدرت عنهم الى الفارابى فوسع بها على نحو 
ما سئرى فى عرض فكرة الفيض ٠‏ 

والغزالى يطرح مدا هذا الاستفهام : لأقديم هذا العالم أم محدت ؟؟ ثم 
يؤرخ اللقضحة ذاكر! مراحلها الفلسفية فنقول ( 'اختلفت الفلاسفة .فى خدم اللتالم ٠‏ 
والذى استقر عله راى جماهيرهم المتقدمين والمتاخرين القول بقدمه ٠‏ عوانه لم 
يزلل موجودا مم الله تعالى ومعلولا له ومساوفا له » غير متاخر عنه بالزمان ٠.٠‏ 
مساوفة النور للشمس » وان تقدم المارى عله كتقدم العلة على المعلول وهو 
تقدم بالذات والرتمة لا بالزمان ٠‏ وحكى عن 'افلاطون انه قال : العالم مكون 
٠ 0‏ وذهي جالنوس فى آخر عمره فى الكتاب الذى سماه ( ما يعتقد 
جالنوس رآيا ) الى التوقف فى هذه المسألة وانه لا يدرى المالم قديم أو 


4 
يحنت 027 


٠ مسقصد "طبينعا المدرسية الارسيطية‎ )١1( 

(0) ان الذى وصلنا عن افلاطون انه قال بأن العالم مصنوع من مادة 
رخوة من قبل الصانم على نمط المثل ٠٠٠‏ فعلى ان افلاطون جعل للعالم علة فاعلة 
الا أنه عسمل قبل المعالم المنظم .سلدة -مهوثلة ٠.٠٠0‏ اذا فمسنى اللمحدورك عند افلاطون 


مسد 
١‏ معلى الحدوث : 

اورد الغزالى فى كتابه الاقتصاد فى الاعتقاد ) ٠٠٠‏ تعلى بالحادث ما كان 
معدوما ثم صار موجودا » فنقول وجوده قل ان وجد كان محالا أو ممكنا» 
وباطل ان يكون محالا لان المحال لا يوجد قط » وان كان ممكنا فلسنا نعنى 
بالممكن الا ما يجوز ان يوجد > ويحوز ان لا يوجد ٠‏ ولكن لم يكن موجودا لانه 
لسن بحسب واجوده لدايه اذ لو وحب وجوده لدانه لكان واحا لا مكنا بل قد 
استمرار عدمه من حِيث انه لا مر جح للوجود عل العدم ٠‏ فمن ا بواجحد له 
المرجح لا بواحد الوجود ياف وحن لا بر بيد السب الا المرجح ٠‏ والحاصل ََ ان 
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حي الوجوة عل التتران البنه ”© )به 

وخلاصة رآى الغزالى فى الحدوث » ان الموجودات كانت ممكلة قبل 
"تحققها بالفعل لانها لو كانت محالة لاستحال تحققها وخروجها الى الوجود »٠‏ 
وان الامكان فى الموجودات قل أن تموجد ذو وجهين : امكان جواز خروج » 
وامكان عدم جواز خروج ه اذا فلا بد من مر جح لخروجها 34 وهذا المر جح 

فالغزالى نفسه الذى أنكر السببية ليثبت المعجزات النبوية رجع مرغما يعنقد 
بها » ويتخذ منها مسدا لسرهن على مشكلات فلسفية اكير من مشكلة الممحزات 
هى قدم الله وحدوث العالم ٠‏ فالحدوث خروج الممكن الوجود الى وحود بالفعل 
بواسطة سبب مرجح هو واجب الوجود بذاته ( الله ) ٠‏ 


"' - معلى العالم ٠٠‏ وانواع الموجودات المتحيزة وغير المتحيرة : 
غ0 ٠٠٠‏ ولتعلى بالعالم كل موجود سوى الله تعاللى » و نعنى بكل موحود سوى 


(5) الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 


بت ع اهب 

الله تعالى الاجسام كلها واعراضها ٠٠‏ انا لا نشك فى أصل الوجود ٠‏ ثم نعلم ان 
كل موجود اما متحيز أو غير متحيز ٠‏ وان كل متحيز ان لم يكن فيه التلاف 
فنسمه جوهرا فردا » وان اتْتلف الى غيره سممناه جسما ٠‏ وان غير المتحيز اما ان 
يستدعى وجوده جسما يقوم به ونسمه الاعراض أو لا يستدعى وهو الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فالموجودات عند الغزالى :- 

٠ لا يحتاج ما يقوم به فهو فائم بذانه‎ ٠٠ الله » غير متتحيز وقائم بذاته‎ ١ 

ا العالم ٠‏ (1) جوهر فرد ٠٠‏ متحيز ان التلف مع غيره صار جسما ٠‏ 
(ب) الحسم » متحبز ٠٠‏ وهو ماتكون من كر عن جوهر فرد واحد ٠ه‏ 
رج) العرض ٠٠‏ غير متحيز ولكنه لا يقوم الا بالحسم ٠‏ 
حدوت العالم : 

للغزالى براهين على حدوث العالم » تلم شتاتها فنقول ان براهنئه تقوم على 
يدا انيد اللون 7 ؟طيا ا ارين الحوانك فيو عات ذه الجا 
لا يخلو من الحوادث اذا فهو حادث ٠‏ المداً ار : الموجودات كانت ممكنة- 
قل وجودها بالفعل ٠‏ اذا فلابد من علة لترجيح جانب الوجود على جانب العدم ٠‏ 

(5) المراهين المعتمدة على المداً الاول ٠‏ 

بقول الغزالبى « ٠٠٠‏ اذا قلنا ان العالم حادث » أردنا بالعالم الاجسام 
والجواهر فقط ٠‏ نتقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث فبلزم منه ان كل جسم فهو حادث ٠.٠‏ لانه ( أى الجسم ) 
لا يخلو عن الحركة وال.كون وهما حادثان ٠.٠‏ اذا فاششات حدوث العالم متعلق 
بائسات انه لا يذلو من الحوادث » ٠‏ ويسوق الغزاللى على هذا دلبلا رياضضا 
وبرهانا منطقا ٠‏ 

: المرهان المنطقى‎ ١ 

« الحوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان ٠‏ أما 


٠ البراهينالموجودة فى ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) مركزة علىهذا المبدأ‎ )٠١( 
البراهين الموجودة فى ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) وفى ( تهافتته‎ )١١( 
٠ الفلاسغة ) مركزة على هذا المبدأ‎ 


شنا 8" اين 
الحركة فحدوثها محسوس ٠‏ وان فرض جوهر ساكن كالارض ففرض حر كته 
نس بمحال ٠‏ بل نعلم جوازه بالضسرورة ٠‏ واذا واقع ذلك الحائز كان حادثا 
وكان معدما للسكون ٠‏ فشكون السكون ايضا قله حادما لان القديم لا يتعدم » م 
اذا فالحركة والسكون حادثان ٠‏ 

ثم ان الحركة زائدة على الجسم طارئة عليه « فاذا فلنا الجوهر متحرك 
اذا ينا سرف الجوهر بدليل اذا فنا هذا /|١‏ لحوهر لس بمتحرك صدق قولنا 
وان كان الجوهر باهما ساكنا ٠‏ فلو كان المفهوم من !١‏ لحر كة عين الحوهر لكان 
نفيها نفى عيبن الحوهر ٠.٠‏ » اذا فاا لحر كة طارمة حادنة ٠‏ 


وبهذا يشم برهان الغزالى ٠٠‏ كل ما لا يخاو من الحوادث فهو حادث ٠*٠‏ 
والعالم لا يخلو من الحركة » والحركة حادثة » اذا فالعالم حادث ٠‏ 
البمرهان الررياضى : [' 
ور لالم تسونامم اباد يكار من الحوادث » شتت حوادث لا آول 
لها » وللزم أن مكون دورات الفلك غير متناهية » وذلك محال ٠‏ ويرى الغزالى 
محالات ثلائة تثرتب على القول بكون دورات الفلك غير متناهة ٠‏ 
المحال الاول : ان ذلك لو ” ست لكان قد انقضى ما لا يي روج مراع 
منه ٠‏ فلزم أن كال فد ساعن علالا تداق ريق السال الان أن تناه 


ها لا قاف ” 1 


المحال الثانى : ان دورات الفلك ان لم تكن متناهية فهى اما شفع واما وتر » 
واما لا شفع ولا ونر » واما شفع ووتر معا » وهده الاقسام الاربعة محال » فالمفضى 
اليها محال ٠‏ اذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر » أو شفع ووتر » ( اعتمادا على 
ا ل ل ا ا 
هنو أحد الذى لا :: بنقسم الى متساويين كالنسعة ٠‏ وكل عدد مركب من احاد اما ان 
ينقسم بمتساويين واما لا ينقسم ٠‏ واما ان يتصف بالانقسام وآنا لا نطف ا 
ينفك عنهما جميعا ٠‏ فهو محال ان يكون شفعا لان الشسفع انما لا يكون وتراء 


ماسحم هه 


(؟١)‏ عن الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 


2 
لآانه بعو زد واحد > قاذا انضاف الله واحد صار وانرا ٠٠.‏ فكنف أعوز الذى 
ا يتناهى واحد 5 ومبحال 3 يكون ورا آنه بعوازد ذلك الواحد فكف أعوز 
الذى لا بتناهى واحد 0 9؟» 


وبرهان الغزالى هنا ( كندى ) المننت يعتمد على بديهبات وصفها الكندى 
واعتمد عليها فى براهينه على تناهى جرم العالم ٠٠‏ والمداً هنا ان اللامتناهى اذا 
أضف الله شىء لم يعد لا متناها ولا كان قبل الاضافة لا متناهها ٠‏ ذاك لانه ان 
كان لا متناها فلم احتاج اضافة ؟ وآما بعد الاضافة فظاهر انه متنا لان اللامتناهى 
لا يحتاج زيادة بل ولا يوجد خارجه ثشىء ( كما قرر بارمدس ) ٠‏ 
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اما نوع الدليل فهو دلبل خلف ٠‏ قال : ان صح ان ما لا بخلو من الحوادث 
قديم لصح ان دورات الفلك غير متناهة ولكنه برهن على تناهى دورات الفلك ٠‏ 
اذا فما لا بخلو من الحوادث فهو حادث » اذا فالعالم حادث ٠‏ 

١‏ ا 01 كات ا ع م اد 

المحال اثالث ا نت دورات الفلك عير متناهه للزم وحود عدد.ربن 
كل واحد منهما لا بتناهى واحدهما اقل من الآخر ٠٠‏ ولكن 5 ببصح ان 
يكون ما لا يتناهى اصغر مما لا بتناهى ٠‏ وهنا ياخذ الغزالى بأاولة من اولات 
الكندى 0 ا ينمكن أ يكون لا متناهان اي أكر هن الآخر ©#» » هه 

يقول الغزالى : 

ان زحل يدور فى كل ثلانين سنة دورة واحدة ٠‏ 

وان الشمس ندور فى كل سنة واحدة دورة واحدة ٠‏ فكيف بصح ان كلا 
دورة » فى حين ان زحل فى نفس المدة بدور دورة واحدة ؟ 

ان اما المشترى .تساوئى ا من أدوار الشسمس ( نصف سدس أدوار 
الشمس )( بمعدل “ا دورة فى السنة ) وأدوار زحل ثلث عشر ادا الشيدين ٠‏ 


قشف م القول اه ١‏ نهايه لعدد أدوار الشهسن وعدد اذفان المتبتريق وعدد 


٠ تهافت الفلاسفة والاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١*( 


53ت 

أدوار زحل ٠ه‏ في انه لا بحوز أن يكون لا متناهان اخده) أكر من الاآخر ٠‏ 
اذا يستحل أن تكون أدوار الفلك غير متناهة ٠‏ 

(ب) المراهين المعتمدة على المدا الثانى 

الموجودات نو عان : واحب وحود ٠‏ وممكن وحود ٠‏ ان ممكن الوجود لايد 
من علة بر جح خروجه الى الوجود على عدمه ٠‏ وان السكتناك سثمر فى العدم 
ها لم يطرا ما يرجح جانب امكان وجودها على جانب امكان يقائها ٠‏ 

برهين الغزالى فى سطور :- 

ات كل ما لا دك عن الحوادث فهو حادث ٠‏ 

# ع ١‏ ى العالم حركة ٠‏ وا| لحر كة حادثثة ٠٠‏ اذا فالعالم عحداثل ٠»‏ 

د 0 أن يكون العالم قديما وفبه حوادث ٠٠‏ ولو جاز ذلك 
الو اجدت حركات الافلاك غير متناهة 2« ولكنه إشرانب على ذلك محالات عيلاية هى : 
)١(‏ ان يكون ما لا يتناهى ينقصه ثىء ديرلا يتناهى ٠‏ (؟) ان يكون متناهمان 
احدهما اكبر من الآخر ٠‏ () لو ثت ان العالم قديم مع انه لا ,ذاو من الحوادث 
لاننهى ما لا ينتهى ٠‏ ولكن هذه ثلاثتها محالة ٠‏ اذا فالعالم محدث ٠‏ 
العلة الاولى : 

« كل حادث فالحدوثه سبب والعالم حادث فلزم منه ان له سسا ٠٠‏ ان 

الشينيت الدى امنا لو جود العالم فد ام ٠‏ فانه أو كان حاد نا لافتقر انميت ار ٠‏ 
ووكدلك المي ب الآخر ويتسلسل الى ما غير نهاية وهو محال ٠‏ واما أن ينتهى الى 


قديم لا ميحالة 0 ( 


وهذا الذى نطلب ونسميه صائع العالم ولابد من 
الاعتراف به بالضرورة + ولا تمنى بقولنا قديم الا ان وجوده غير سوق بعدم 
فيس نحت امات القديم الا اثسات وجود ونفى عدم سابق ٠0‏ 

فهنا نحن هام مفهوم جديد لقدم الله ٠.٠٠‏ فلقد جعلت المفتز له معه العدم 
الممكن وجمل الكندى ممه اللاثىء ٠‏ أما الغزالى فمفهومه قدم العلة الاولى 
عنده ٠٠‏ هوااثات وحود ونفى عدم ٠‏ 


)١5(‏ هذا الدليل يشترك فيه جميع فلاسسفة الاسلام ٠٠‏ أما ١ل‏ مراك فلفد 
ورثه عن الاشاعرة ‏ الحجوينى والباقلانى 0 
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حابه الغزالى صعوو به هى - ان العالم حدث بمر حح 000 وذلك لا يخاو اما 
من ”تحدد مرجح اولا ٠‏ قار لم يتحدد مرجح سسستحيل خروج العالم من حيز 
الامكان الى الوجود ٠ه‏ وان حد مر جح فمن محدث ذاك المرجح ولم حدث 
لم تأخر وحودده 9 ولم وجد فى وفت دون آخر 95 العدم الارادة أو عدم 
الاستطاعة وكلاهما متوفرنان فى الخالق .؟» صعو به كيرة ٠.٠‏ سنوضحها عن 
الغزالى وابن رشد حين نعر ص ابن رشد أما الآن فنكنفى ترآائ الغزالى وموففه 
قال « ان العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فه 
وان هتدن الندى إلى الثاية التى: نتن الهاء وان تنىء الوجوكاهن حك ابتدا 
وان الوجود قبله لم يكن مرادا فلم .,يحدث لذلك ٠‏ وانه فى وقته الذى حدث'شه 
. ه٠١‏ 
مراد بالارادة القديمهة فحدث للك كوي 
والعحب ان الغزالى يتساءل : بم “نكرون من يقول ذلك ؟ ٠‏ لبه قفرا ردود 
ابن رشد ليرى بم يكون الانكار ٠‏ ان ابن رشد يقول « ان انتقال الممكن الى 
الوجود بيعنى حدوث اتغير حتما ٠٠‏ اذ الممكن غير الموجود ٠٠‏ فهلا يحدث هذا 
التغير تغيرا فى نسة كل منهما الى الله ٠٠‏ ان علاقة الله وعلمه بالممكن غيرها 
1 : 5 . رجة١ا‏ 
بالموستوة لان المويجو ةغل الممكن 6 فكنن حول هذ1 الي ف وات 220ب 
اما الغزالى فلا يزال بلح فى اثبات وجهة نظره قائلا : « فقل وجود العالم 
كان المريد موجودا ٠‏ ولم 'تتحدد ارادة ولا اتحدد للارادة نسسة لم نكن فان كأن 
حص . 9 /ا١‏ 
كل ذلك تغير فكيف تحدد المراد ٠‏ وما المانع من التجدد قل ذلك7 © ؟ 
والغزالى .يؤكد على ان .التجدد لم يتميز عن الحال السابقة فى ثىء من 


(؟6١)‏ تهافت الفلاسفة ‏ للغزالى ٠‏ 
)١1(‏ عن تهافنت التهافت لابن رشد ٠‏ 
)١0(‏ تهافت الفلاسفة ‏ للغزالى ٠‏ 


1 35 
الانساء وأمر من الأمور ونسسة من النسب ص الامور كانت كما هى يعنتها قبل ان 
يوجد المراد وان ايحاد المراد لا يحدث تغيرا فى اسسة أو حال فى العلة المريدة ٠‏ 
الله هده صعو به ستعالحها مرة اخرى بين ابن رشد والغزالى فى اخر فصول 
يثنا هذاء 
د خلاصة رأى الغزالى فى الوجود : 


ان الوجود وجودان : ع( واحجب وحود نفسهة ٠‏ رب( معحدث بغبر ه ٠‏ 


ع 4ع .2 : 
() واجب الوجود” © قديم فاعل الكل ومخرج الكل من العدم » ماهيته 
عن واحوده 6 :فهو واعن لا تكثر دفاولا ترك ه ان واعك الوجوة: لآ يمكن أن 
يكون مر كبا» لانه إو كان كذلك لا كان واجبا بنفسه بل بما مركب ٠‏ اذا فهو 
سيط خلو من كل نر كنب كالة ة والفمل » أو المادة والصورة أو الماهة والوجود ٠‏ 


وواجب الوجود واحد بالضرورة ٠‏ لانه لو كان انان كل منهما واجب 
وجود ٠٠‏ لكانا اما متشسابهين فكون ان كلا منهما هو الآخر +٠‏ فكون واجب 
الوجود واحدا ه واما 0 بختلةا ذمكون لهما ما يتشابهان به وواجب الوجود لسس 


م 


كمثله ثىء +٠‏ فهو هو ٠٠‏ ولسسى كمثله ثىء ٠‏ 

واجب الوجود لا يمكن أن يكون الا علة نفسه وعلة وجود غيره من 
الممكنات ٠‏ واو كان لواجب الوجود سمب من غيره لكان ممكنا ولاحتاج الى 
مرجح يرجح جانب وجوده » وهذا المرجح ان لم يكن واجما بذاته احتاج الى 
واجب بذاته ليرجح وجوده ٠‏ اذا فلابد من وجود واجب الوجود بذاته كعلة فاعلة 
أولق) لكل قو عاسو اق وال قدي لقي #ويخوه المكناة ى فالاية مق ويحود اص 
للوجود وسبب للموجودات تعتمد عليه فى وجودها + ويلزم أن يكون واجبا بنفسه 
لان التناهى بتسلسل العلل الى ما لا نهاية غير ممكن ٠‏ 

(ب) محدث بغيره وهو كل ما سوى الله » كان ممكنا وصار موجودا 
بالفعل بواسطة مرجح هو واجب الوجود بذانه ‏ اى الله ٠‏ وصفة المحدثات انها 
مركبة من وجود يمنح المرجح بارادته وماهيته هى العدم الممكن المعلوم المراد من 


)١46(‏ أن الغزالى فى كلامه عن واجب الوحود جمع آراء المعتزلة وآراء 
الفارابى وابن سسينا ولم يضف جديدا ٠‏ 


55ددات 

قلق الله اننأ نورفي "روي كت بم 1و4 و لوخدو اقرز وأعر ال رما 
وصورة ٠‏ وانها متحيزة فى مكان » وانها محل للحركة ٠٠‏ أى ان المحدثات حالة 
بها ٠‏ ثم ان المحدثات متناهة متغيرة ٠‏ 

نين مما عرضنا ان الغزالى يعتقد 5 الملوجودات شل أن جلف كاف معلومة 
ومرادة وانها وجدت فى وقت اراده الله منذ الازل ٠‏ فالحوادث قديمة فى علم الله 
وارادنه وان الحدوث لم يغير سسة فى الله : 

والغزالى يعطنا شرطين للوجود « لوجود ما كان غير موجود » ٠‏ 

١‏ - شرط تر جيح .٠‏ وهو من الفاعل ٠.٠‏ فالممكن بحاجة الى هرجح 
يصيره باحدى حالشه ٠‏ 

ب شرط امكان ٠ه‏ وهو فى المتفعل ٠٠‏ فالعدم الممكن المعلوم المراد هو 
الذى يقل الوجود ٠‏ 


لعلسسسسيى ل و«بيصحجج ب _- 


٠» عن تهافت الفلاسفة  للغزالى‎ )1١9( 


2 :28ت 
)0( 


اران الصها 


أجمع اخوان الصفا على حدوث العالم » الا اننا نحد فى رسائلهم فكرة 
الخلق الى جانب فكرة الفيض ٠‏ اذا فهم يتفقون فى كون العالم محدثا » 3 
يعرضون طريقين لشرح كنفمة الحدوث عن طريق الخلق وعن ط بق الفشض ٠‏ 

١‏ اشات الحدوث : ان دلبل اخوان الصفا على الحدوث يعتمد على د 
«انمالا يخلو من الحوادث فالا بد حادث ٠‏ وهو الممدا الذى وجدناه عند الغزالى 
ولا سشتعد ان الغزالى أخذه عنهم وان لم بخلصوا من نقده وتكفيره اياهم ٠‏ يقول. 
اخوان الصفا : ان الحركات المختلفة ندل على اختلافها » والمتحرك والمختلف. 
الاحوال لا يك ن قديما » لان القديم هو الذى يكون على حالة واحدة لا يتغير 

؟ 

ولا عحدت له ك7 ( « 

فاخوان الصفا يميزون بين ابت لا يتغير وهو فديم ( الله ) وبين متغير هق 
الحادث ٠‏ فمقئاس القدم عندهم اذا اللبات وعدم التغير ٠‏ ومقبياس الحدوث هو 
التغر ٠‏ وعلامة اختلااف الاحوال وسدلها والحركة مختلفة والعالم ا ٠‏ وكل 

ب ككلضة الحدوث : ستعرض طريقين قدمهما اخوان الصفا لسان. 
اشفة الحدوث ٠‏ 

() الخلق : جاء فى رسائلهم ( ٠٠٠‏ لبس الابداع والاختراع نركبا 


9 ؟ - 3-3 


)١(‏ مصدر البحث رسائلهم الفلسفية ٠٠‏ ان فكرتهم فى الوجود غير مبوبة 
بل مبثوثة فى رساثئلهم ٠.6‏ فواحدهم لا يتورع عن ذكر صفات الله فى بحثه 
فى الرياضيات ٠‏ 

(9) نجد هذه الفكرة فى رساثل اخوان الصفا ج 5١5  *”‏ و5560 و1؟9* 
و:؟"" وه""” و١٠55‏ وج 5 1 ؟١ ٠‏ 

(؟) رسائل اخوان الصفا جح 5 5800 ٠‏ 
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شىء من العدم ٠‏ اخرج الزمان والمكان والهمولى والحركة والاعراض ٠‏ 
فمفهوم الخلق عند اخوان الصفا كمفهومه عند الكندى ٠‏ فالهولى مسدعة من 

قبل الله مع الوجود ٠‏ فى حان ان المعتز له والغزالى اشترطوا وجود عدم ممكن ٠‏ 

فعند المعتز له متعين +٠‏ وعند الغزالى مراد ومعقول من قبل الله شل 5 بوحد ٠‏ 

فالعدم عند اخوان الصفا هو ( اللاثىء ) وجاء وصفه فى رسائلهم بقولهم : 
2 هناك كثير من العقلاء يعتقدو: ان وحود العاأ من الله ٠‏ كو جود البيك المنى من 
المناء 3 المستقل بدانه والمستغنى عن المناء بعك المناء ٠‏ واعتقادهم هدا غير صعحم ٠.‏ 
ذلك لان شاء النت انما هو كت وتألئف من أنثساء وى مو جوده بأعنانها قائمة 
ذانيا كَالترَات والححارة ؟و و » الخ هو ٠».‏ 

اذا فهم بو كدون على ان مادة العالم قبل الخلق هى اللاثىء ٠٠‏ وان العالم 
بعد خلقه لا ينفك بحاجة الى رعاية فنسة المت الى البناء لا ,يصح أن بقاس عليها 
العالم لا ينفك بحاجة الى فعل الله المستمر فيه ٠‏ 
مركر فكرة القرآن فى نظرهم الى الوجود : 

وقف اخوان الصفا أمام ايات القران مثل( انما أمرنا لشىء اذا أردناه أن 
تقول له كن سكون ) ( خلق السموات والارض فى ستة آيام ) ( ان .يوما عند ربك 
كالف سنة مما عدون ) ٠‏ ادو هده الافكار لسحدوا لها ندر بحا فلسفنا على 
الصورة التاليه 

ميزوا بين أمور.طبيعمة وأمور روحائة الهية ٠‏ 

١‏ الامور الطسيعة ت انها قد أحدثنت وأبدعت على تدريج ممر الدهور 
والازمان وقد أخرجت من 'العدم الى الوجود بواسطة الله ٠‏ فالهنولى الكلى قد أنى 
عليه دهر طويل الى أن مخض وتمسز اللطف منه من الكشف والى أن قل 
الاشكال الفلكة الكريّة “الشفاقة وتركب بعضها فى جوف بعض والى أن استدارت 


(5؟) .رسائل اخؤان'الصفا ج 5952-5 ٠‏ 


ا نه 
احزام الكواكن وركزت مراكزها ع والى أن تمسزت الاركان الاربعة 
و تراست مرانها 0-00 ٠©؟»‏ 


اذا فعملة الذاتى عند اخوان الصفا استمرت زمنا طويلا ٠‏ ويلتمسون من 
القران دلبلا على ذنيحة نظرهم فلقد جاء و فى القران ( خلق السموات والارض ف 
ار ابي ل م 
يه ونا عند ويلك كا لفته رمي هما تبدوق) ١‏ مله اللعاق عن عد 

تطؤر استمر زمانا طويلا ٠‏ وانها لا تزال مستمرة ٠‏ فالعالم محدث بدا 

0 الكمال ولا زال تطور ٠‏ 

أن فكر 8 الحدق السكير ستخدشااغتة. ابره عوقية كبا هى موجودة عند 
المعتزلة والكندى والتزالى الا ان الحديد فى فلسفة اخوان الصفا هو فولهم بان 
عمله الخلق استمرت اساطراك حير را ع دا الو لحار اراد بسحي 
فول ( كن ) كما قال المعتزلة ٠‏ 
.معنى الحدوت : 

ان العالم ومفهومه عند اخوان الصفاه جميع المكونات التى بحتويها 
الذرك 09 © » ميحدث ولبسن بعديم ٠‏ أى موجود بواسطة وحود الله ابداعا من 
العدم ٠‏ قما .معنى الحدوث عند اخوان الصفا اذا ٠‏ انهم يذكرون صراحة فى 
«رسائلهم ( الابداع المطلق ) ٠‏ فماذا يقصدون بهذه الفكرة وما مدلولها 
بالنسة اليهم ©" .٠0‏ 

لقد عارض اخوان الصفا اولئك الذين قالوا بأزامة الهولى ( كارسطو ) 
فالهنولى عندهم ٠‏ يحداله من اللاثىء ٠‏ فالابداع هو خلق الهمولى ( مادة العالم 
:الآولى ) من الندم بعد ان لم تكن ٠‏ اما عملة الخلق فلقد استمرت زمنا طويلا ٠‏ 
“فالهيولى لسيت من ذات الله » وانما هى ثىء أخرجه الله من العدم ضرية واحدة 
م استمريءت علها عمللة الخلق زمنا ٠‏ : 


(5) رسياثئل اخوان الصقا ج 59١5‏ . 
(4)1 رسسائل اخوان الصفا ج ٠ 553١  *‏ 


عد فر ات 

الناصر الحديدة فى مفهوم الحدوث عندهم : 

ان أركان عمدة الخلق هى : الؤالق كفاعل 9 بخراجح الى الوجود 

00 ل ا كيدا 

اذا فاخوان الصفا ا فالاسفة الأسللام 0 صرورة علة فاعلة وك 
هى الله ( الخالق ) ٠‏ أما موضوع الخلق فهم أقرب الى الكندى لان ( الهنولى ) 
أول وجوه ند العدع اخ حت هد اللاثىء ٠‏ اذا فم امتازت فكرتهم وما الخديد 
الذى قدموه فى تاريخ الفلسفة ؟؟ 


انهم تخلصوا من سلطان ارسطو فى نظلرنهم الى الوجود ٠‏ ان فكرة ارسطو 
القائلة 0 الوجود لا بخرج من اللاوجود بل من وجود ممكن » سسطرت عا 
النلسفة الاسلاسة مند مولدها حتى عهد ابن رشد ٠‏ وهذا الاثر بين واصح فى 
58 7 06> ان( ٠.‏ 2 8 0 / 
جمع ما انتج فلاسفة الاسلام اذا اشترطوا فى لفق ضفة الاركان 3 2و 


أما اخوان الصفا فلم يشترطوا فى العدم شيرطا وانما هو اللاثىء ٠‏ اذا 
والجديد فى فلسفتهم هو رايهم 8 ماهة العالم : انها مسخلوفة وانها مساوفة فى 
الخلق لوجوده ٠‏ فهم يعلقون العالم ماهيته ووحودد الله "تعالى ٠‏ هذا ما ترتب على 
خروجهم من الدائرة اين رسمها ارسطو و حصر داخلها شرك وؤحود المو حودات 


قل وجودها٠‏ 
أما سلطان افلاطون فقد ذكرنا فى فصول متقدمة رآى افلاطون فى الوجود 
ولا حاجة الى التكرار ٠‏ 
ان اخوان الصفا خرجوا على المفهوم الافلاطوتى ٠‏ فالهيولى علدهم مبدعة ٠‏ 
آما المادة الرخوة عند افلاطون فهى قديمة ٠‏ اذا فالخلق عند افلاطون ( أقصد 
الصنع ) لا يتعدى تنظيم المادة الرخوة بواسطة الصانع على نمط المثل ٠‏ وثلانتها 


(/1) ها عدا الكندى ٠‏ 


1 5 
قديمة ٠‏ أما عند اخوان الصفا فعملية الحتلق ابداع الهولى من العدم لا.على 
نمط محتدى ٠٠‏ 

وبكلمة ٠‏ ان موضوء الخلق محدث من العدم وعملية الخلق احداث من 
العدم ومهمة الخالق اخراج ما لم يكن ٠‏ ان اخوان الصفا يختلفون عن جمبع 
الفلاسفة فى نظرهم الى الوجود وسستضح لنا ابداعهم اذا ما ركزنا فكرانهم بسطور + 

٠ لم يكن مع ولا قبل وجود الله وجود‎ ١ 

8# أخر ج الهسولى من العدم ضربة واحدة ٠‏ 

م اتبكقير الخلق: زمتنا" اويا اأى ان اليتوال تطوورك عا هر 
الدهور ٠‏ فأول ما ضار منها اللطيف والكثيف > ثم أخذت الكواكب اشكالها 
واستدارت الكواكب وتمسزت ابعاد الموجودات ٠‏ 

٠‏ - الامور الآلهية : ان كل ما ذكرناه هو رآى اخوان الصفا فى الامور 
الطسعة ( أى التراكبب المادية ) فعملة الخلق استمرت زمانا طويلا ٠‏ أما قوله 
تعالى فى القرآن ( انما أمرنا لشىء اذا أردناه أن تقول له كن فكون ) فهذا فما 
يخص الامور الآلهية0") كالعقل الفعال والنفس الكللة والصور المحردة ٠‏ فالامور 
الروحه الالهمة "تحدث دفعة واحدة ٠‏ فخلاصة رايهم فى الخلق : 

: ان الموجودات محدثه من العدم‎ ١ 

+ ب بعضها دفعة واحدة وهى الامور الآلهة ٠‏ 

خ* ب بعضها على التدريج وهى الامور الطسصعة « هولى متطورة » ٠‏ 

الخلق عملة تطور » والعالم لا زال ينطور » وعناية الله العلة الاولى 
لا زالت مرعاه ٠‏ 

(ب) الفيض : نظرية الفيض فى مفهومها العام ان العالم فائض عن الله 
وصادر عنه ٠‏ اذا فلشداً بصفات الله قل شرح عمللة الصدور ٠‏ 


١ت‏ لله : نحد فى رسائل الاخوان فكرتهم عن الله لتحيصر سما لد كرة «٠‏ 


(6) رسسمائثل اخوان الصفا ج «"ا ص ٠ 59١‏ 
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انه انام الوجود كامل الفضائل وعالم بالكائنات قل كونها ٠‏ وهو قادر على ابحادها 
انى شاء ٠‏ ولما كان لبس من الحكمة أن بحس فضائله ‏ فى ذاته ‏ دون أن 
يحود بها ٠‏ صار الفيض عنه متصلا وغير منقطع 4 استعرض الخوان الصفا مسالة 
( الذات والصفات ) وعرضوا الآراء التى كانت شائعة فى عصرهم » ثم أثبتوا 
فكرتهم بعد عرض أفكار اسلافهم ٠‏ جاء فى رسائلهم : ( فمن الناس من يبرى 
وعتقد ان الله تعالى شخص من الاشخاص الفاضلة ذو صفات كثيرة ممدوحة 
وافغال كثيرة متغاررة + لا يئسه احدااهن خلقه ولا يمائلة سواه + وهذا رآى 
الجحمهور من العامة وكثير من الخواص ومن الناس طائفة اخرى ترى بأن هذا 
الرائ باطل ولا شنى أن تقدوا'فن اه مال اله شخص يخويه مكان © بل هو 
صورة روحامسة سارية فى جميع الموجودات ٠‏ حيث ها كان لا ,عحويه زمان 
والأمكان ولا شالة كن لاقي علا يكف غلدنه مق آمر يله شق وفوخ 
اناس طائفة اخرى ‏ فوق هؤلأء فى العلوم والمعارف والعقل ‏ ترى وتعتقد انه 
لسى بذى صورة ٠‏ لان الصورة لا تقوم الا بالهنولى ٠‏ بل نرى انه نور سامط. من 
الانوار الروحانة « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار » ٠‏ ومن الناس ‏ ممن 
فوق هؤلاء فى العلوم والمعاف يرى ويعتقد انه لس ,شخص ولا صورة ٠‏ 
بل 0 ذو قوة واحدة وافعال كثيرة ٠‏ لا يعلم أحد من خلقه ما هو » 

ن هو » وكبف .هو » وهو الفائض منه وجود الموجودات ٠‏ وهو المظهر صور 
0 فى الهيولى ٠.‏ الدع جمبع الكفات بلا زمان ولا مكان بل قال كن 
فكان ٠٠‏ وهذا هو راى اخوان الصفا ) ٠‏ 

فالله عند اخوان 'الصفا :- 

٠ 01000 واحد لا سرى المخاو هفات عنه شدنًا سوى انه‎ ١ 

ب انه واحد لا تكثر فه يفعل افعالا كثيرة بقوة واحدة ههى هو ه 

ب انه فائض “الكل ٠‏ ومصور الموجودات ومبدع كنفاتها بلا زمان 
ولا مكان ٠‏ 


.هذه آراء اخوان:النفا فى الموجود الاول أثبتناها لنرجع اليها بعد عرض 


:(59) فهم كالمعتزلة:لا'إدرية ٠٠‏ انه موجود ولا يعرف عته الا انه موجود ٠‏ 


مو لقا 

فشكرة الفيض عندهم ولنوفق بين فكرتهم عن الله وبين فكرتى الخلق والفيض ٠‏ 
علا تجرج نيجه * 

+« عمله الصدور : ان الفيض متواتر غير منقطع 1 هذا الفنض 
العقل الفعال » وهو جوهر بسيط روحانى » نور محض فى غاية التمام والكمال 

٠ 5‏ 
وقمه صور عم الأ ” ( ٠‏ والعقل الفعال بشضص ملك ١١‏ زر على الع 
الكللة دفعة واحدة بلا زمان كفيض الشمس نورها على الهواء ٠‏ والنفس الكللة ٠‏ 
جو هر 5 روحاسه بسسلطة قابلة للصور والفضائل من العقل الفعال عل ارايت 
ل 1 


ويشض من النفس الكلة « الهمولى الاولى » ٠‏ والهولى الاولى جوهرة بسسطة 
توضاكة الله مق :الى :منود جو الك كان :ذا اوناك ايند قي :0 17 جور وين ان 
الاعا ل ؤثر فى الاذتو بت والسكس غير صحبح فقد ربطت النفس الكلة 
ب ( الهولى ) الثانبة أو الجسم الكل وشوحنة طاح نين أغر فلك المحمط. الى 
. هتنهى فرك الارض والنفس الكلبة سارية فى جسع افلا وآر كانه ومدبرة لها 


١١ 
وسح كاذو كبن‎ 


فواجب الحكمة اذا فاض العقل الفعال « العقل الكلى » وعن العقل الفعال 
صدرت النفس الكلبة وهذه تتلقى من العقل الفعال صور جميع الموجودات 
والنفس الكلة تفيض هولى أولى ٠٠‏ 

والنفس الكلة لا تؤثر بالعقل الفعال ولكنها تؤثر فسما دونه فهى تدبر أمر 
.العالم وتحركه ولكن بأمر الله 00 الاول ٠‏ ان أول الصور الفائضة عن 
التفس الكلة هى الطو لول والعر لعمق ( الابعاد ) فالهمولى الثاسة هى عنارة 


عن هصولى أفلى مضافا المها 00 00 من النفئس الكلنة ٠‏ كن السيت يض 
. الصور يكون كما يلى 


٠ 5559-1١95 رسائل اخوان الصفا ج " ص‎ )2٠١( 
٠ ١598 رسائل اخوان الصفا ج " ص‎ )١؟9١١(‎ 
ٍ رسسائل اخوان الصفا ج " ص 5ه‎ )١*؟(‎ 


ل © له 
1ت العقل الفعال بحوى جمسع صور الم جودات ويشصها عل النفس 
الكللة ( المقل المنفعل ) ٠‏ 


#س :اللفنني. الكل لكلسة تفيض هولى أولى وصورا ٠ه‏ ومن الهولى الاولى 
والصورة تتكون الاحسام ٠‏ ش 


ان اول ما .يتكون هو الجسم المطلق ( هيولى اولى + صور ) ( طول عرض 
عمق ) ٠‏ نع عطفت النفس الكلية على الجسم المطلق فأعطته الشكل الكرى وهو 
أفضل الاشكال » وحركته بالحركة الور 0 وهى أفضل الحركات ٠‏ فتكون 
من ذلك العالم الحسمانى ٠ه‏ احدى عشرة كرة بعضها فى جوف بعض وهى : 
الفلك المحبط .» فلك الكواكب الثابتة » فلك زحل » فلك المسترى > فلك المريخ لأ 
فنك الشسمس » فلك الزهرة > فلك عطارد » فلك القمر » نم كرة النار والهواء 
وكرة الماء والارض ٠‏ 

ان هده العناصر الاربعة ( الهواء والنار والتراب والماء ( اختلط بعضصها سعص: 
فكانت المو لدات الممادن والسات والحوان ٠‏ 

م 00 للا 

كذ فكو القن غك الكوان الطنها كا هن ستونة فى سانل كان 
انها فكرة غربة دخلهة على الفلسفة الاسلامية لآ تلام معتقدهم الدينى ولا نسحم 
مع فكرة القران الكر كريم ولس من شك انها افلوطيشية المصدر ٠‏ وهذا ما سنطيل فبه 
النقد والمقارنة فى القسم الثانى من رسالتنا هدد. ٠‏ 
نتنيجة : 

نحن أمام صعوبة هى : هل الرسائل التى وصلتنا نمثل مدرسة فكرية ذاث 
اطار فلسفى خاص ؟؟ آقول هل كانت لاخوان الصفا مدرسة تتمثل فى كل رجل! 
من رجالانها © 

ان 0 حبك من 00 0 واحد 4 وهم با" ل 0 من واحد 


١587 5 ج 5 -لااعاج‎ ٠١١156١ رسائل اخوان الصفا جَ‎ 4)١:( 
٠. وكوا و؟»"؟"”»‎ 


5 
آخر : هل كانوا يراجعون ما يكتون لمصححوا الفكرة بالفكرة 9 هل كانوا 
اننا جد فى رسائلهم فكر عن الخلق واخرى عن اله لفض وبين الف رنان 
. فرق كير ٠‏ فهل يحوز لمدرسة أن تجمع بين فكرتين ؟؟ الجواب لاولكن اخوان 
اإنفنا وى حبع بان انكر اين عار لوا القرويى إجد قا يق الاحري #اومي اجمع 
والتأائف بين الفكرتين ٠‏ وضل أن تعلك أن سبل الى اللتبحة نطرح السؤال 
التالى : هل قصد القوم تقريب الفكرتين من أجل تلفق فكرة وض لعي 
نطر ح هدا الاستفهام وتركه بلا جواب 3 نتركه لقراء الرسائل - أى فارىء - 
بالخذ. لنقسة وتكة: لتحته عدوايا كما تقوده ورامته: و كما يقودة استتاحة + 
وشمة هذا الاستفهام من الوجهة النقدية لا يتعدى وثاقا نشد به تلضسقنا بين 
. الفكرتين ونر بطهما الى سداً الاحتمالات والمراجعة ٠‏ هى محاولة تلفق نسوقها الى 
. المراء ولهم ان ياخدوا منها بمقدار وبتر كوا منها بمقدار .٠‏ لا هه بل ولهم ان 
يتركوها بالجملة ٠‏ بشرط أن يخرجوا علينا بحكم جديد ٠‏ 
ان الحكم الفنصل فى مل هدد الصعوبات هو الناريخ »١©‏ ولكن الى اى 
أريخ برجم 0 
تاريخنا لا ,يؤرخ للفكر ٠‏ هو يعد الحو وش وبحخصلها عدا ٠‏ ويصما 


.الحروب لمقول اضر لتر لوزن لحر ميك ذا ولتت علق ترات نشسيدا * أو 
الى 


العكس ٠٠‏ واو ب القصور وأهلها ها ٠٠‏ كما تريد القصور د شعي . أهليا ٠+ء.ءه»ه‏ 
.وأكثر انه يضمط آخار المدائن متى ش.دت ٠٠‏ من شسدها و أظل اسم سسمشسها * 


.طعا وفى تاريخه لجميع هذه عنون ٠‏ 
عنوب نتركها لرجال التاريخ .بحيرون بها ويتعبون ٠‏ ونتركها لهم ترهقهم 


. وتنهكهم ٠‏ لنترك أمر التاريخ لر جاله بقولون ٠‏ يا للاسى هه ما كان للتاربخ أن 
يكتب هكذا إ؟ يك 


١ 


أما موضوع نقدنا فهى العبوب الفلسفية ٠٠‏ والفلسفة فكر ء اذا فكنف 
200 عن هده العسون لق لدنا تاريخ الفكر عحصى دفائقه ويدسير ان 


:أكوارف بو لوقه ممه 


5ه - 
تار بيخنا ,ستعررض دولة الفكر ولكنه لا يزيد على عرض نماذج : فلان ٠ه‏ 
والموم ترق عد روني 015" وميه أجاناز بوعيفا نال اكادية طني الهوات 
على أسئلتنا المثارة حول اخوان الصفا ٠٠‏ فنحن نحاول عا ٠٠‏ ونعسدها ثانية ان 
ما سلحاوله من تلفق لا يتعدى مقارنة فكرتين محتلفتين لمدرسة واحدة ..وء 
ومصدرنا الوحيد فى المقارنة رسائلهم لا غير 57 


مز اخوان الصفا بين الهنولى الاولى وبين الهنولى الثاننة ٠‏ فالهنولى الاولى 
آ 

جوهرة بسبطة » والهنولى الثانبة هى جميع الكرتاف الرسووه واكن الورك 1 5ب 

فما مممعدر الهولى الاولى 9 

وجدنا فى رسائلهم فكرة الخلق كما عرضناها +٠‏ والهبولى الاولى فى 
0 5 ب . 5 ١ ٠.‏ 5 3-3 

اما فى فكرتهم عن الفيض فلقد مر بنا فولهم ان الهيولى الاولى فائضة عن . 
النفس الكلة ٠‏ فكرتان محتلفتان فكيف توفق بنهما 4؟ ايمكن ان يخرج لسوف, 
واحد بمثل هانن الفكرتن المناعدنين 9 0 أن تتفق جماعة على ان كلتهما 
صيححة ؟؟ ٠‏ 

ان الاختلاف أكمر من أن تتفق عله مدرسة » وانه يحدث تناقضا صريحا 
ان أقره فلسوف واحد ٠‏ 

ان ما يترتب على اختلاف الفكرتين هو : 

ان كانت الهمولى مخرجة من العدم بواسطة العلة الفاعلة الا ولى » فهذا! يعنى 
انها لست من ماهة ما يفيض عنه ٠‏ فى حين ان الهولى الفائضة من النفس الكلنة: 
منحدرة من اصل الهى بسلسلة الفيض ٠‏ فعن الله فاض العقل الكلى بحكم الحكمة» 


)١١(‏ هذا حسن ٠٠‏ ولكنا لم نفد من التاريخ ٠٠‏ من هم اخوان الصفا: 
وكيف كتبوا ؟؟ قد يرجع هذا الى كونهم نحلة سئياسية ٠‏ 

٠ ص ١ه من هذا الكتاب‎ 4)١1( 

> لا تعيين , لا امكان 2 لا جوهر‎ ٠٠ يعنى لا شىء‎ ٠٠ العدم المحض‎ )١0( 
٠ رلا عرض‎ 


668 سه 

وعن العقل الكلى فاضت النفئس الكلية وعن النفشسي الكللة صدرت المادة الاولى 
( الهمولى الاولى )والصور ٠‏ اذا فالفارق بين الفكرتين هو ان احداهما تقول بان 
الهمولى الاولى جوهرة بسطة اأهنه المننت ٠‏ والثانة تتقول : انها مبدعة من العدم 
حل الصعوبة(؟١)‏ : 

ان اللائح على رسسائل اخوان الصفا انها ( منشورات ) نحلة سرية مهمتها 
تبديل المفاهم بحملتها عن طريق تثقيفى ٠وان‏ كتاب الرسائل دفعوا بما اتتحوا 
خلال فترات متباعدة » فلم يحاولوا مراجعة رسالة برسالةه لتحصروها جميعا يقالب 
معان » بعيان حدود مدر سمهم ٠‏ اذا فر سائلهم موسوعه فكربة تؤرخ لتفكير جماعة 

١5١ : 

اتفقوا على بث بدور الاصلاح والوعى الاجتماعى والاخلاقي 7 1 مو 
فلسفية تلتزم ادولا منطقية لا تخرج عنها مطاتا ٠‏ 
التقاء فكرة الخلق بفكرة الفيض : 

مر بنا اختلاف الفكرتين حول مصدر الهولى الاولى ٠‏ والان تتسائل: وكينف 
تكون العالم ؟ 

ان الهمولى عندهم فابلة لجميع الصور > فهى قبل التصور مادة اولى خالله من 
كل شىء » فهى كمادة ارسطو مع فارق » انها قديمة عند ارسطو أما عندهم فخارجة 
من العدم تارة ( فى كلامهم عن الخلق ) وفائضة عن النفس الكلية ( فى كلامهم عن 
الفيض) وفى الحالتين ‏ محدثة ٠‏ اما عملية تكوين الاجسام فواحدة فى الفكرتين» 
هى عمليه نطور بالتدريج ٠‏ 

والنتبحة : 


20 


١‏ الموجودات نوعان : )١(‏ موجود قديم واحد « الله » (؟) موجود 


)١6(‏ نضع الحل كفرض ولمن شاء رفضه فليرفضه ويستيدل به حلا ان 
رأى خلاف ما وجدنا ٠‏ 

)١9(‏ كتاب الزميل فؤاد البعلى ( فلسفة اخوان الصفا الاجتماعية 
والإخلاقية ) الذى هو الآن تحت الطبع يستوعب هذه الناحية ٠‏ 

60 صفاته على ص ٠ه‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


اكه 

محدث متكثر « جمع المكونات داخل الفلك » أى العالم ٠‏ 

 «‏ والعالم أوجد على مرحلتين : الاولى )١(‏ خروج الهيؤلى الاولى عن 
طريق الفيض من النفس الكلية ٠‏ (*) اخراج الهبولى الاولى من )6 , اللحض 
بواسطة الله ٠‏ 

الثائة : تستمر الهسولى متطورة فتأخذ الصور فتكون منها : )١(‏ الاجسام ٠‏ 
6 الاشكال ءه 

 «#‏ ان الك.ور متأخرة على الهسولى الاولى فى الحدوث ٠٠‏ فلقد مغى زمن 
على المادة الاولى ( جوهرة )كم تميز فنها الكشف واللطف وتكونت منها 
الهنولى الثانة ( - جسم العالم ) 

كانت أن العاك متعلق بقدرة الله ٠‏ فقدرته واحدة وأفماله كثيرة ٠‏ وان الله 
مختار فى فعله فمتى شاء امسك عن الفعل ٠‏ 

ه ‏ الله موجود ٠‏ وأدلتهم فى ذلك 
أ علق الوعوان ود نان اله عن بز اسح كيدا ان االة اقوس معي 

ا ا لي ل ل اك 

الحواس ولا تتصورها الأوهاء أكاء 
(ب) دلل الحاجة : يكفى ان الناس جميعا العالم من منهم أو الحاهل » المؤمن 

حي 1 الكافن :اذا امااتتم (القتدائد كانيه 0 بفزعون الى الله 


بف 
ويستفثون ,290 , 


رج( دلبل الحدوث “ا والمصنوع المحكم ندل على الصضانعر ع الحكم 
للعالم صانعا قد نفلم أمر عالمه نظاما محكما ٠‏ 


ا 


٠ هو دليل الغزالى من بعدهم‎ ٠٠ ه١ رسائل اخوان الصفا ج 5 ص‎ )5١( 

(656) رسائل اخوان الصفا ج." ص 5!» ٠‏ 

(؟؟) رسسائل اخوان الصفا ج #اص 596 ٠‏ 

(15؟) رسسائل اخوان الصفا ج > ص وهو دليل المعتزلة وجميع 
فلاسفة الاسلام ٠‏ 


لاه - 
والادلة ثثلانتها قرآئة المت ٠‏ فالدلل )١(‏ ورد فى القرآن بصور متعددة 
منها : بهدى الله بنوره من إشاء ٠‏ والدليل )ب( والدليل رج( وردا باكثر من آنة 
منها : ( افلم ينظروا الى السماء فوفهم كيف بشناها وزيناها وما لها فروج ٠‏ 
والارض مددناها والقنا صها رواسى وانستنا فيها من كل زوج بهبج تبصرة 
وذكرى لكل عبد منبب ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ 


فنظلرة اخوان الصفا الى الوجود فيها ابداع » وفها عناصر قرامة » وضها 


سسا سس ص ةك 42 اساي تا سس 


اه - 
ك4 


ابى الطاقغيل 


يعرض ابن الطفيل فكرته عن الوجود بقصة استقرائية » اذ ينتقل فسها من 
اللوخوطات :الل الينانها وال السن الأول .وهو فى كل هذ كن .اوله تيبا 
المنطقى ومنها الرياضى ٠‏ 

١‏ الملاحظة الاولى : ان الموجودات فى عالم الكون والفساد بسودها 
الاختلاف والتغير والتكثر »> وان بان ده الملوجودات ال 3 : المختلفة 
رابطة مواحدهة ٠‏ 

طريق الملا حخلة : سشرك الحوان والسات بالتنغدى وال ٠؟»‏ ويفترفان عل 
اعشار ان للحموان حسا وادراكا وحركة تلقائية انتقاللة » وان للحماد طولا وعرضا 
وعمقا » وهى لا تختلف الا فى اللون والححم والمرودة والحرارة ٠‏ 


ان الحيوان والنات يشتركان بالنغذى والنمو » وبهذا يمتاز الحى عن 
الحامد ٠‏ الا ان الاحماء شارك الحامدات فى الطول والعمق والعرض ٠‏ فالحموان 
جسم » والنات جسم » والحماد جسم » لانها جمسعا تشترك بامتلاك طول وعمق 
وعرض ٠‏ اذا فصفة الحسمانية عامة لكل ما هو موجود فى عالم الكون والفساد ٠‏ 
فالموجودات واحدة من جهة ٠‏ كثيرة من جهة أخرى ٠‏ والاجسام منهاما هو 
خقيف ومنها ما هو 'ثقيل ولكن الخفة والثقل زائدان على الجسم ٠‏ فهو تارة خقيف 
وثارة 'نقبل ٠‏ اذا فالجسمية مشتركة لجمبع الموجودات ٠‏ 

٠‏ الامتداد ومقوماته : من ملاحفلة الكثرة والتغير والاختلاف ذلهر أن 
جميع الموجودات تشترك بالجسمانية » اذا فما صفة الجسم ؟؟ ٠‏ الاجسام على 
أشكال » منها المستدير » ومنها المربع » ومنها ما يحوى على خليط من الاشكال ٠‏ 
فما هى الصفة النى تشترك فبها جميع الاجسام ؟؟ ٠‏ 


)١(‏ كانت طريقتى فى هذه الدراسة . الاعتماد على ما كتب الفلاسفة 


أنفسهم ٠‏ ولم استطع الحصول الا على حى بن يقظان فيما ,يخص ابن الطفيل 
هنا فى بغداد ٠‏ 


هذه ب 

انه الامتداد ٠‏ فكل جسم ممتد ٠٠‏ الكرة ممتدة » والمربع ممتد » والشحرة 
ممتدة » وجسم الانساد ممتد ٠‏ وهنا يتساءل ( ابن الطفيل ) ما هى مقومات الممتد ؟ 
أهو ممتد بذاته » أم لامتداده مقومات ؟ ٠‏ 


يجب ابن الطفيل : ان الجسم بما هو جسم مر كب من مقومين :# 

6 اه بقوم مقام الطء وحن الكرده روي او يما اتوم رمشبام عارك 
الكرة وعمقها وعرضها ٠‏ فالامتداد لا يمكن أن قوم دون شىء د 
ووه الفمتد 35 وجود امتداد ٠‏ 

اح هذا اللسوة ‏ انتو لي الللكيوو ا بويا وا ال التو 
ولكنا لو سخناه لوجدناه يسخن مع ميل الى النزول ٠‏ وأو عفان كار لوده 
ولصار له سل للصعود الى أعءلى ٠٠‏ فزال عنه بالحملة الوصفان اللذان كانا 
يصدران عنه وعن صضورنه ٠‏ ولم .يعرف من ضور نه الا صدور هدين الفعلن 3 
فلما زال الفعلان بطل حكم الصورة ٠‏ فزالت المائبة عندما صدرت عنه أفعال من 
شائها ان تصدر عن صور اخرى ٠‏ فحدنلت له صورة لم تكن وصدرت عنه أفعال 
لم تكن تصدر من صورته الأولى ٠‏ فجميع الصور حادانة ولايد لها من فاعل ٠‏ 
فذوات الصور لا أكثر من استعداد الجسم لان يصدر عنه ذلك الفعل » مثل الماء » 
اذا وك اميك استعد للحركة الى فوق ٠‏ فذلك الاستعداد هو صورته ٠‏ 

اذا » فلس ههنا الا جسم وأشياء تنحقق عنه وفاعل يحدثها بعد ان لم تكن ٠‏ 
لعن ادا بصورته > أما الافعال الصادرة عنها فلس لها » انما هى لفاعل 
يفمل بها الافعال المنسوبة 

- الفاعل : ان كل ما له صفة الجسمية فلا يصح أن يكون فاعلا » لان 
الممتد لجد.ت راى ابن الطفيل ميحدث بمقوميه ٠‏ ثم أن ا ر محدلة » فذوات 
الصور ما هى الا استعدادات » أما الافعال الصادرة فهى بواسطة سسب خارجها ٠‏ 

ان كل ما هو جسم لا يصح أن يكون فاعلا آولا » فهيل يصح ان تكون 
الاجرام السماوية او واحد منها علة فاعلة »م اهى ممتدة الى ما لا نهاية » أم ان 
لامتدادها نهابة ؟ 

تاف الاخساء.:: 

لا يمكن أن تكون للحجسم صفة اللانهاية ٠‏ ذاك لان الجرم السماوى متناه 


عت او تت 
من الحهة المقابلة لنا ٠‏ ( هذا ما لا أشك فيه لانه يقابل احسانى وادركه بصصرى ) ٠‏ 
قالها ابن الطفل عل لسان حى بن يقغلان ٠‏ أما الحهة الاخرئ' والتى أشك فى 
أمرها » فلا يمكن أن متد الى ما لا نهاية للسب التالى : اذا تخلت خطين ائنين 
يدان من هذه الحهة المتناهة ويمران فى سمك الحسم الى غير نهاية حسب امتداد 
المتناهى » ثم أخذ ما بقى منه وأطبق طرفه الذى كان فيه موضع القطلع على طرف 
الخط. الذى لم يقطع منه شىء » وذهس الذهن كذلك معهما الى الحية التى يقال 
انها غير متناهصة ٠‏ فاما أن نحد الخطين ابدا يمتدان الى غير نهاية ولا بنقص احدهما 
الآخر » فكون الذى قطع منه جزء » مساويا للذى لم يقطع منه ثىء وهو محال 
كنانان الكن كل المي 20 انا أن لآ تيد هسه الناقض. ابذا نا 

) ن الكل مل الحزء محال" ٠ ) ١‏ واما ان لا يمتد مله اللنافص ابدا بل 
.بنقطع دون مدهه وي.قف عن الامتداد معه شكون متناها » واذا رد عله القدر 
الذى قطع منه أولا وقد كان متناهيا صار كله متناهيا ٠‏ وحينئد لم .يقصر عن الخط 
الذى لم يقطع منه ثىء ولا بفضل عله فشكون اذا مثله متناها ٠‏ اذا فكل جسم 
لابد أن يكون متناها ٠‏ 

اذا فليس من الاجسام ,يصح أن يكون علة أولى لانها جسعا متناهمة ٠‏ ان 
الجسم حتاج الى علة ولو كان الجسم علة الح<سم لاحتاجت هذه العلة الى سبب 
بو جداها وهكذا ٠.٠‏ ولكن سلسلة الدور فاسدة ٠‏ 


فحن الثاله كر امن يميه ان تبين لابن الطفيل ان جمبع الموجودات 
( الحى والحامد ) تشترك « بالحسسة » وان الاجسام على اختلافها تشترك فى 
كونها ممتدة » اتضح له ان العالم واحد من جهة وانه امتداد كثير من ناحمة صفات 
اخرى فبعضها لا يئسه بعضا بالكل ٠‏ ثم ان الحى يتغذى وينمو والجامد لست 
له هذه ٠‏ ثم ان الحيوان بحس ويتحرك حركة اتتقالة تلقائية ٠‏ ينما الات 
لا بحس وبتحرك حركة موضيعية ( كدورة عاد الشمس ) وزحفة ( كاتحاه 


جملة البديهات التى قامت عليها مهندسة « أقليدس » , الا انها لم تدخل ميدان 
الفلسفة الا على عهد الكندى ٠‏ وهنا يقلد ابن الطفيل فيلسوف الاسملام الاول ٠‏ 


بح ا نه 
الحدور نحو الفينداء ( ٠‏ وانتصح اخيرا انه لايد من سسب لهدد المو جودات 
من عبرها ٠‏ 


النفت ابن الطفيل نحو السماء فوجد ان الاجرام أجسام متناهة » ووجد ان 
الفلك كروى الشكل » وان الكواكب السارة لا يكون مسيرها الا بأفلاك متعددة 
كلها منتفلمة فى فلك واحد هو أعلاها وهو الدى بحرك الكلببفن التسمر ف الى 
المغرب ىب اذا فالعالم حملة واحدة صمن الفلكت ٠»‏ 

5 الحدوث :_العالم بحملته كوحدة يشملها الفلك « هل هو ثىء حدث 
سلف وآلم يسسقه العدم بوجه من الوجوه 6؟ » ٠‏ هذا هو نص الاستفهام كما ورد 
فى حى ابن يقظان لابن الطفيل ٠‏ 


أما القدم فمستحيل على العالم لسسين : 

٠ ) سق سيرد المرهان‎ ( ٠ الا يوجد شىء لا نهاية له‎ ١ 

7 مالا يخلو من الحوادث فهو حادث ٠٠‏ والكون لا يخلو من الحوادث ٠‏ 

أما القول بالحدوث وتعتر ضه صعو به هى فكرة الزمان ٠‏ اد صعب نصور 
حدوث بلا زمان ٠‏ اذ الزمان جزء من الوحود ٠‏ اذا فالحدوث مستحل ٠‏ 

اذا كان 5-6 أى العالم حادنا فالا بد له من محدث ٠‏ وهذا الملحدث الدى 
أحدثه لم أحدانه الآن ولم بحدثه سل ذلك ؟ ابطارعء طرا عليه ولا ثىء هنالك 
غيره ؟؟ أم لتغير حدث فى ذاته ؟ فان كان فما الذى أحدث ذلك التغير ؟ ٠‏ 


هكذا بصور نا ابن الطفيل ( حى ابن يقغلان ) حائرا بين القول بالقدم 
والقول بالحدوث ( ٠.٠‏ فرأى انه ان اعتقد حدوثه وخروجه الى الوجود بعد 
العدم ٠‏ فاللازم عن ذلك ضرورة » انه لا يمكن أن يخرج الى الوجود بنفسه وانه 
لايد له من فاعل بخرحه ال الوجود ٠هه‏ وان ذلك الفاعل ا تسكن أ بدرك 
بشىء من الحواس » لانه لو ادرك بشىء من الحواس لكان جسما ٠‏ ولو كان 
حسما من الاجسام لكان من حملة العالم وكان حادنا واحتاج الى محدث ٠‏ واو 
كان ذلك المحدث الثانى ايضا جسما لاحتاج الى محدث ثالث والثالث الى رابع 
وشتلنا ذلك الى عبر نهابة وهو باطل » ٠‏ اذا فلا بد من فاعل للفننا! لون 


تب 2 ع 

بحسم ٠‏ واذا لم يكن جسما ٠‏ فلس الى ادراكه بثىء من الحواس سبل ٠‏ لان 
الحواس الخمس لا تدرك الا الاجسام أو ما بلحق الاجسام ٠‏ واذ لا يمكن أن 
نحن لفك ان كله لان التحل الن عا الا اسكاز مور الصيومات 
حم قارو ةا تل كن معب اوها عد ويام خيتيي] اتقو ن 6لاهة 
وأنل قات الاشناء حو الامتدان فى الطول والوركن «العمق وهو تزه عل 
ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الاجسام ٠‏ وان كان فاعلا للعالم 
فهو لا محالة فادر عليه وعالم به « الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير » ) ٠‏ 

ان ااحديد الذى امعه ابن الطفيل فى بحثه هو « الاستقراء » ٠‏ بدا بالكثير 
المتغير » ثم سين له أخيرا ان العالم فى جملته وحدة يشملها الفلك > والعالم عنده 
محدث من العدم بواسطة الله ٠‏ واذا استثشنا الاسلوب الاستقرائمى القصصى فلا 
جديد فى فاسفة ابن الطفيل فيما بخص مبالحة فضية الوجود ٠‏ 

وبكلمة : ان ابن الطفيل عالج مشكلة الخلق كما لو كان فى بغداد ٠‏ ففى 
فاسفته عناصر من الفلسفة الاسلاصسة منذ مولدها حتى نهاية القرن العاشر المملادى ٠‏ 


(؟) وهى عين النتائج التى قررتها السيكولوجيا الحديثة فى بحثها 
عن التخيل والصور الذهنية ٠‏ 


5 
النصلانان 
240 - :-" هم 
ساس ه انكس 


هى فكرة مز آل العالم فض صدر عن الاله ٠‏ فهو عند اتله وان 
ا اأواحد » وعند الفارابى وابن سسنا 0 واجب الوجود 2( الله ٠‏ 


ن اول من يا رس تالحرل عر اسارج زعيم المدرسة المعروفة 
يت دمنا لا نقر الابداع الف لفكرى اختراعا من عدم ٠‏ وانما 
هو جمع وتاليف واسقاط واضافة ٠٠‏ فلا جديد فى دولة الفكر حين تتفق على 
مفهوم الحدة ٠*٠‏ هر وااا رةه اا لفرد المدء > شلون فيه ويغير ابحاهات 
بعض خطوطة > فهو ري ألوانا لبخرج بلون لا هو هى ٠٠‏ وهى ههى ٠٠‏ 

ا طالسم بن للتعرف على اك ١‏ التغير عناصر ورأنها مع ما ورث 
عصره من حصارة ر ١‏ لنى سمقته ٠‏ وان فى موقف « ديكارت » أمام مشكلة 
الو حود ذرات نوناسة > حلقاة: لأند قتا فر تلييلة الفك ه 
وجو إولابة 6 هى : فى ر 


0 


ديكارت ٠٠‏ أو صحل ٠٠‏ أو سسئوزا ٠٠‏ أو أى فلسوف من اء 
السادس عشر حتى اللوم ٠٠‏ أى واحد من هؤلاء لو عاش فى زمن طالمس لقال 
ان اصل الوجود ٠٠‏ الماء ٠٠‏ 

اذا فالفكر بصير ٠٠‏ يتطور ٠٠‏ وقد يخضع للطفرة و لكنها آأية طفرة ؟ ١ا‏ 
طفرة بالنس.ة لاولئك الذين يمرون بالاحداث سراعا مر الكرام » أما حين نحد 
فى الدرس وتنخلص فى اللبحث ٠٠‏ وه أقول حين للتزم 
00000 نرى آثرا للطفرة فى تاريخ الفكر ظ 

ن اسان الغاى حاقة لابد منها فى سلسللة النطور الفكرى ٠‏ لا لان النطور 
0 الفكرى فقط. ٠‏ بل لان سلسلة تطور الفك ار بندانت بمع 
اانسان وكل حلقة. شه تدمع عناصر سابقتها ( بلون جديد ) وتؤثر فى انلوين 
ما بتلوها + انكل يخلقة..فى سلسلة الفكر تمسك ما قيلها وما بعدها > اذا فالسابقة 


كن 

لنأخذ الدين الاسلامى ٠‏ أهو جديد كما يفهم الناس الحدة ؟ ٠٠‏ أجل .. 
انه قشلة فحرها اللنى محمد 0 ص » ولكن لم 1 نلتفت نفحص. شغلاياها ؟؟ سها 
وصلة من الاتحل واخرى من التوراد ٠‏ وها وصلة من بوذا واخرى من 
كو نفئسوس وثالاة من لوسى ٠٠‏ وفها دخلايا من الفكر اللونانى ٠٠‏ وضها شغلايا 
هى., رد فعل لافكار كانت شائعة فى الدزيرة 2 القضصضة ٠.٠".‏ نقنصها ؟» فضة 
جديدة » ه ومهما يكن من أمر فالرسالة الاسلامسة غيرت وجه ذاك العصر ٠.‏ 
انها نتاج نطور استمر قرونا ٠‏ فعبر هذا النطور وأفصح عن نفسه ب ( القرآن 
الكريم ) ٠‏ من لدن عزيز عليم ٠٠‏ فروح الله ترعى النطور ٠‏ 

اذا فلليحث عن مصدر نلرية الفنض »ء ما دام الحديد بب اكاب عة وى كنيا 
وتألفا هه اسقاطا واضافة ٠.٠‏ وحور النائج باطار خاص معان ذى لون متسر ٠.٠‏ 
هذا الاطار هو ( الذاشة المدعة ) ٠‏ 

نحن الان مع افلوطين ٠٠‏ قال بالفيض ٠‏ فمن اين انحدرت اليه عناصر 
النظرية » و كيف بأعد لها وقفرب وحدف وأضاف حتى خرج بفكرة عرفت به 

ان فكرة الاله الصانع بدات مع افلاطون » ف شله فكانت فكرة باهتة 
لا تدعمها ادلة منطقية ولا اسس فلسفة ٠‏ هذا الصانع اخذ المادة الرخوة ونظظمها 
على نسق المثل ٠‏ ثم جاء تلمسذه ارسطو قتطورت عنده الفكرة فعبر علها بالمحرك 
الاول ٠‏ والمحرك الاول بحرك الموجودات لا كفاعل ولكن كفابة معشوفة انحهت 
نسحو ( المادة الخاله من جميع /١‏ ر وشرعت اتندرج فى الكمال واكمل الحسم 
بصورنه ) ٠‏ 

ان افلاطون اتبع طريقة تأملة ولقد افصح عن منهحه الفلسفى حين توجه 
لطلة فلسفة ذاك العصر وال" : اتحهوا نحو الئل 'تحدوا الحققة ٠‏ 

لا ريد تفصيل نظلرية المثل وانما نريد استخراج الشاصر التى أدخلها 
افلوطين فى نظريه الفيض واستمرت تدب فى نظريتى الفارابى وابن سينا ٠٠‏ 
هده العناصر هى 2 

-1١‏ استخدام النهج التأملى لا الاستقراء الطبعى ٠٠‏ فكل ما هو فى 


ته 58ت 

الطببعة خبال الحقبقة ٠٠‏ والعالم الحقيقى هو عالم الثل ٠‏ أما هذا الوجود نهو 
نسخة باهتة ناقصة للوجود الاعلى ٠‏ 

”ا وهو العامل المهم - فسم افلاطون المخثل درجات وعلى سينا الخير 

أما ارسطو فلقد اتبع طريقة استقرائية ٠٠‏ واجه الطبيعة واستعطفها 
قادها ٠٠‏ ويهمنا الآن من ارسطو العناصر الب أدخلها افلوطين فى أنظريته ٠‏ 

» ان الله هو الفعل المطلق م يسيط لا تر كي فيه‎ ١ 

- انه معشوق والعالم يتجه البه ٠ه‏ كلما اقتربت الموجودات منه ازدادت 
فى مراتب الكمال وان بعدت حصل العكس ٠‏ 

بخ ب انه لا بدرى شنا عن العالم ٠٠‏ لان الكامل لا بدرك النامص و١«‏ 
ان الله يحرك العالم فقط ٠‏ والتحرييك مفهوم عند ارسطو » هو مبل العالم النائمص 
فى النزوع الى الله لبزداد فى مراتب الكمال درجات ٠‏ فحجاء افلوطين فأخذ عن 
افلاطون الطريقه التأمللة ونراسب الموجودات درحات قنك زأية 2 الصنع « 
وأخذ عن ارسطو كون الله لا يعلم عن الوجود شيا لان الكامل لا يدرك الناقص ٠‏ 
وكون الله معشوفا ينجه صوبه العالم ليرتفع فى سام الكمال ٠‏ وترك الطريقة 

هكذا وقف افلوطين يحمل مزيحا من الارسطية والافلاطوشة القديمة هى : 

-١‏ لله ( الواحد ) كامل فى قمة الوجود ٠‏ لا يدرك شيا عن الموجودات 
فهو معشوق 3-0 لو علم شنا من و الموجودات لانقسم .٠ه‏ ويستحصل عله 
الانقسام » فهو واحد ٠‏ 

لانن الوحوة :وزعاك» أنقضفيا المنادة: واكمليا الرالحد فيو الا قن عاد 
يشع فقط ٠‏ 

ولم إيثنه أثثر الاسلاف فى خليفتهم رئسس هدرسة الاسكندرية فكل من 
اقفلاطون وارسطو فصل بين الله والعالم ٠٠‏ فجاءت ( الرواقية ) فمزجت بين الله 


د 1ك 

والعالم وادخلته نارا وسط العالم ( اللوعوس ) يدبر العالم وبرعاه ٠٠‏ يتمسز عن 
العالم فى صفاته فقط أما مكانه فهو العالم ٠‏ 

رفض افلوطين من الرواة فكرتهم القائله بأن ( اللوغوس ) فى مركز 
العالم ٠‏ و نابع ارسطو فى كون الله لا فى مكان ٠‏ وافلاطون فى ركونه فى قمة 
الوجود ٠‏ أما الذى أخذه عن الرواقمة فهى ( الصلة المتاشزيقة ) بين الواحد 
وما فاض عنه ٠‏ 

هذه العناصر الفكرية التى انحدرت من التراث البونانى فأئرت فى خلفتهم 
على الفلسفة اللونانية » سردتها كدليل على فولنا ان نظرية الفيض التى يقدمها 
افنوطين هى جنع وتألئف وحدف وتلوين الناتيج شر عله الصوفة الدينة ٠‏ فالا ولى 

فكما نرى ان التوفشق بين الفلسفة والدين لس جديدا » فما نلرية الفنض 
الا محاولة لتقريب الفلسفة من الدين والتوفق بنهما ٠‏ ان فكرة المسحة القائلة 
بأن المسح كلمة الله ان أضفناها الى ما ذكرنا من العناصر مين لنا ان نظرية 
الفيض هئ ومضات فكرية منها ارسطى ومنها اقلاطونى ومنها رواقى ومنها هندى 
وحو ا سودي 

وماذا فعل افلوطين ؟؟ رفع كلمة الله فوضع محلها ( العقل الكلى ) فخرج 
بنظرية هى وسط بين المسحة والفلسفة ٠‏ أما النظرية الافلوطشة فسنمر بها عند 


آ### ات اس 0 «س ‏ لمم 


9 ب الاك ل 


الفا الى 


: الموجودات‎ ١ 
هذدانص ينقله الباس 02 عن محموعة « فلسفة الفارابى » ( ان‎ 
الموجودات على ضربين » احدهما اذا اعشر ذاته لم يحب وجوده ويسمى ممكن‎ 
وان كان‎ ٠ والثانى اذا اعشر ذانه وجب وجوده ويسمى واجب الوجود‎ ٠ الوجود‎ 
فلا غنى بوجوده عن‎ ٠ ممكن الوجود اذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال‎ 

علة ٠‏ واذا وجب صار واجب الوجود بغيره ) ٠‏ 

هالوجود وجودان : 

(آ) واجب الوجود ٠٠‏ اذا تصورناه غير موجود لزم من تصورنا محال 
أنه عله وجود ذانه ٠‏ 

(ب) ممكن الوجود ٠.‏ اذا تصورناه غير موجود لم بلزم من تصورنا 
محال به فهو الآ يمك آن. يكن غلة. وجوه ذائة انه لا ترجه اا شومة 

ولا كان الممكن لابد أن تتقدم عله علة "تخرجه الى الوجود ٠‏ وبالنظر الى 
:ان العلل لا يمكن أن تتسلسل الى غير نهاية فلابد من الانتهاء الى موجود واجب 
الوجود لا علة لوجوده ٠‏ له بذانه الكمال الاسمى ٠‏ وهو بالفعل من جميع 
بجهاتنه مند الازل ٠‏ لا حاجة به الى شىء يمد بقاءه ولا يعتريه التغير من حال الى 
جال ٠‏ عقلٍ محض ٠‏ وخير محض ٠‏ ومعقول محض ٠‏ وعافل محض ٠‏ وهذه 
االأفناء الناؤنة ف كلها اندر 2 + 


ب القارابى فى صف المعتزلة : 
لئن هيز الفارابى بين ممكن الوجود وواجب الوجود فلقد ممزت المعتزلة 
من قله بين هذين الوجودين ٠٠‏ ان واجب الوجود عند الفارابى اذا اعشر ذاته 


٠ كتابه ( الفارابى ») ص 5ه‎ )١( 
٠ دى_بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام‎ )9( 


م5 
وجب وجوده ٠‏ فهل 0 هذا فرق عن فقول المعتز لة ب آنه هو هو وان واحودم'*' 
من جوهر ذاه © 

علق الفارابى الذات والوجود فى الله وجوبا وهذا ما أجمعت عله المعتزلة 
بقولها عن الله وحودد عين ذانه ٠‏ 

5 5 5 . 000 5 5 ١ ع‎ 

اما فكرة الممكن الوجود » فهى لا تختلف عن فكرة الممتزلة « العدم 
الممكن » ٠٠‏ ولنقارن الفكرتين : ان ممكن الوجود عند الفارابي اذا فرضناه غير 
موجود لم يلزم من فرضنا محال ٠‏ لان ممكن الوجود لا يمكن تحققه الا بعلة 
وهذه العلة ايت من ذانه وانما بغير ه « وهذا الغغر هو واجب الوجود بذانه ٠‏ 

وهذه صفات 0 العدم الممكن » عند المعتزلة : فهو شىء بنقصه الوجود ٠‏ 
وهذا الوجود لا يمه من نفسه بل من العلة الفاعلة ( الله ) ٠‏ فممكن الوجود 
والعدم الممكن كلاهما شىء ينقصه التحقق بواسطة الله ٠‏ 

فالى هنا لا يزال الفارابى فى صف العتزلة ٠‏ الوجود وجودان : 

٠ وجودد عين دانه‎ ٠٠ الله‎ ١ 

3# أت العالم ٠؟.‏ ماهته عير وجوده ٠٠‏ ماهته شىء فبه امكان وحود ٠‏ ولا 
يمكن خروجه الى الفعل الا بواسطة الله ٠‏ 

ثم ان الفارابى فى براهينه على وجود الله شع نفس براهين المعتز له » وخاصة 
برهانهم المعتمد على استحالة التسلسل بالعلل الى ما لانهاية ٠‏ 

فالفارابى فى كتابه اراء اهل المدينة الفاضلة بقرر ان ممكن الوجود لابد 
أن تكون علته واجب وجود بذاته لانه لو كانت علة وجوده ممكن وجود لاحتاج 
هذا الممكن الى قاعل ٠‏ وهكذا يتسلسل دور العلل الى ما لا نهابة ما لم تكن العلة 
الاولى 0 ألله 3 واجب الوجود بدانه ٠‏ 

وكذلك فى صفات « واجب الوجود » يظهر الفارابى فى كتابه آراء اهل 
المدينة واحدا من اهل الاعتزال فهو ينفى الصفات كنفيهم تماما ٠‏ اذا فأين 'نقطة 
الاقتراق بين الفارابى والمعتزلة ؟؟ 


ان المعتزلة اعشرت الله مانحا للوجود فقط » وانها اعتبرت ماهية العالم شيا 


58 - 
خارج الله ( كمادة ممكنة ) ينقصها الوجود ٠‏ أما الفارابى فلقد تحنب فكرة وجود 
شىء ما لم يكن الله سسه ٠‏ انه يؤكد على ان لا وجود الا وسبه العلة الاولى ٠‏ لذا 

استتعد ان كوا شت تن لو كان « الممكن  »‏ لم يكن الله سسه * 
فنقطة الاختلاف بين الفارابى والمعتزلة مدأ فى الاعتار التالى : 
المعتزلة ‏ الله سسب الوجود ٠٠‏ لا علافة له بماهة العالم الا منح الوجود ٠‏ 
الفارابى ‏ الله سب العالم ( وجوده وماهته ) ٠‏ 


ان الفارابى .ينفق مع القائلين بنغلرية الخلق فى كون العالم محدثا بواسطة 
الله ولكنه يختلف واياهم فى كبفية الحدوث ٠‏ 


“اعت الصدور : 


ان الموجودات 'نازم ضرورة ان تصدر عن الموجود الأول ٠‏ وان هذا الوجود 
على جهة فيض وجود الاول لوجود ثشىء اخر ٠‏ وان هذا الفائض لسن سسا لوجود 
“الاول بحال من الاحوال ٠‏ كما انه لسسى غاية وجد الاول من اجلها ٠‏ فالوجود 
الذى ,يفيض عن الواحد لا يفيده كمالا > لانه لا يوجد كمال خارج وجوده 

م 5 : 
تفرك الله 35 فالآون هو فل لعو هارا ووضوكة لدي ووتسوطرة فى دان هق 
بعئه وجوده الدى به يحصل وجود غيرد عنه ٠‏ ولسس ينفسم الى شلشان يكون 
باحدعننا تحوهر ذائهوبالاحرئ خسو لفق ء لعن .عه كناان لا كتتن جوع 
باحدهما وهو النطق ونكتى بالآخر وهو صفة الكتابة ٠‏ بل هو ذات واحدة 
وجوهر واحد به يكون تجو هره وبه بعنله يبحصل عنه شىء آخر هولاايضا 
يحتاج فى ان ,يفيض عن وجوده وجود شىء آخر غير ذانه يكون فيه ٠‏ ولا عرضا 
يكون فيه ولا حركة يستفيد بها حالا لم يكن له ولا الة خارجة عن ذاته ٠‏ مثل 
ما تحتاج النار فى أن يكون عنها وعن الماء بخار الى حرارة يشبخر بها الماء ٠‏ ولس 
وجوده. الدى هو بجوهرد اكملك من الدى بشص عله وجود عيرده ٠‏ بل هما 
واحد ٠‏ ولا يمكن ايضا أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غير لا من نفسه 
4 

ولا من خارج ابض( ٠2‏ 


(9) آراء اهل المدينة ٠‏ 
(؟:) آراء اهل المدينة ٠‏ 


ا هلاب 

وهنا نقف مع الفارابى : ما معنى الجملة الاخيرة من النص المذكور » هل. 
تعنى ان لسى لله حرية ولا ارادة ؟؟ ٠‏ ان المفهوم من فلسفة الفارابى ان الفيض 
حدث ضرورة » ولكن بلا ارغام » اذ لم يكن مع ولا فل وجود ('الاول )ما يؤثر. 
فى الله وبحركه الى حالة دون اخرى » ولم تكن له غاية فيما فاض عنه ء لانه 
الكمال المطلق ٠‏ 

ان الارادة لا يمكن أن توجد دون مراد » أو غاية ٠‏ ولكن الفارابى يؤكد. 
على ان الفيض حدث اضطرارا اذ لا يمكن أن يكون عائق يحول دونه ٠‏ اذا فهو 
بحرة الله من الآر ادا ْ 

وهنا يظلهر أئر ( افلوطين7 2 ) ٠٠‏ فالواحد عنده يشع وانه لا يعلم ولا يريد 
ولا يرغب ولا يحب ٠‏ لانه لو علم لانقسم على نفسه ولصار مركا مع انه واحد 
بسيط ٠‏ ولو أراد أو رغب أو أحب لكانت فه حاجة الى أشساء مرغوب فيها 
محوبة يتحرك اللها ٠‏ والحاجة شأن الناقص ٠‏ وان الله كامل لا يوجد خارجه 
شىء يزيده كمالا بتحرك البه ٠‏ ان المحمة والدراية وغيرها مما يختلج فى نفوسنا » 
وانها حركات لسد حاجة ٠‏ ان للمحب دوما حاجة عند المحوب وصاحب الحاجة” 
ناقص ٠٠‏ والواحد برىء من النقص ٠‏ اذا فالواحد عند افلوطين لا يحب 
ولا يدرى شيا .٠‏ 


بمثل هذا الثوي الافلوطينى كسى الفارابى نظريته فهو .يقرر عن الله 'نعالى.. 
انه العقل والعاقل والمعقول هو الكمال المطلق » والموجود الاول » فاضت عنه جمبع 
الموجودات اضطرارا ٠‏ 

4 - وقبل أن نشرح نظام الفيض عند الفارابى نعرض رآبه فى مبدأى. 
الع كابر الو 200 [. ظ 

( وكل جسم سمائى فانه انما يتحرك عن محرك لبس بحسم ولا فى جسم 
أماة ‏ قاه هر الست فى وحووة افتنا رهن 00 تعربت الى الوشود اللذى 


(5) طبعا الفارابى قرأ أفلوطين ( التساعيات ) التى ترجمت باسم 
الربوبية ونسبت خطأ الى أرسطو ٠‏ 
(1) رسيالة العقل 0 الفارابى ٠.‏ 


إلا - 

هو جوهره مرانة ذلك الجسم ٠٠‏ فمحرك أكملها » أكملها وجودا ٠‏ وأكملها 
وجودا هو السماء الاولى ٠‏ فأكملها وجودا هو محرك السماء الاولى ٠‏ غير ان 
مرك السذاء الاوكى: ا كان مدا به وحود شين متائين الحدهمااها تجوهر :به 
السماء الاولى » وهو جوهر جسمانى أو متحسم ٠‏ والثى الآخر هو محرك فلك 
الكواكب الثابته ٠‏ وذلك ذات لآ جسم ولا فى جسم 6 فلسطون تعكرة أن بعطى 
الامرين جسعا بحية واحدة وآمر واحد فى ذاته مما به تجوهره بل بطسمين 
احدعنا اكمل:من الأخرئ + اذ كأن:التى. .بها اعطى التىء الاكمل الذى لسن 
بجسم ولا فى جسم أكمل من التى أعطى بها ما هو جسمانى وهو الانقص ٠‏ 
فهو اذا انما يتجوهر بطبسعتين بهما وجوده ٠‏ فلوجوده اذا مبدا ٠‏ اذ كان ما بنقسم 
الهقق النن فنا حوس ينه اذا لسن يمكن أن كون بيرك الشناة الاول 
هو المدأً الاول للموجودات كلها ٠‏ بل له مداً ضرورة وذلك المداً لا محالة 
أكمل وجودا منه ٠‏ 


واذ محرك السماء الاولى لا مادة ولا فى مادة » فلابد أن يكون عقلا فى 
جوهره ٠‏ فهو يعقل ذاته ويعقل الشىء الذى هو مدا وجوده ٠‏ فظاهر ان ما عقل 
من مدا وجوده أكمل طبعته التى تخصه انقصهما ٠‏ وليس يحتاج فى ان تنقسم 

فأما مسدؤه الذى هو مدا ما يتجوهر به محرك السماء الاولى فهو واحد من 
كل الحهات اضطرارا ون ان يكون موحود اكمل فته ٠‏ ولا أن مكو 
له مدأ فهو مدآ المادىء كلها ومداً أو للموجودات كلها ) ٠‏ 


هذا مثل على الوعورة التى نحدها فى اسلوب الفارابى ٠‏ وشل كل شبىء 
يلزمنا ترجمة النص امار الذكر الى لغة مفهومة وبثوب وجيز سستوعب فكرة 
صاحبها ويفهمها الجمبع ٠‏ 

تقول الفارابى : ان محرك السماء الاولى بالرغم من كونه أكمل محرك > 
قلا يمكن أن يكون مبداً للموجودات وذلك لسسين : اولهما تجوهر السماء الاولى + 
وثاسهما وجود محرك فلك الكواكي الثابتة ٠‏ ولما كانت السماء الاولى جوهرا 
متجسما ومحرك فلك الكواكب الثابتة لا جسما ولا فى جسم ٠‏ اذن فمحرك 
السماء الاولى صار مدا لوجود طسعتين مختلفتين ٠‏ ولما كان من المستحيل صدور 


سالا 

الطسعتين من جهة واحدة ٠‏ اذن فمحرك السماء الاولى اعطى الامرين بحهتين 
احداهما اكمل من الاخرى ٠‏ اذن فهو متجوهر بطسعتين محتلفتين فى الكمال هما 
ندا وحودة 2< يونا كان الوجودهة مدا لآ سكن أن يكون مدا أولا لجميع 
الموجودات ٠‏ 

ان محرك السماء الاولى لا مادة ولا فى مادة ٠‏ يعقل ذاته ويعقل مدآ 
وجودد ٠‏ وان ما يعقل من مدأ وجوده أكمل طسعته » اذ ان ميدأ وجوده واحد 
لس له مدأ فهو مدأ المادىء ٠٠‏ مدأ الوجود والحركة ٠‏ الاول الذى ما سبق 
وجوده وجودا ٠‏ 
ه ‏ مدخل نظام الوجود ( الفيض ) : 

عنا مفترق طريق الفارابى عن المعتزلة » وحصرناه فى كونه اعتقد ان 
العالم ( وجوده وماهيته ) صادر عن الله ٠ه‏ السسب الاول ٠‏ فلسى فل ولا مع 
وجوده وحود ابدا ٠‏ 

ونعين الآن نقطة افتراقه عن ارسطو ٠‏ حار ارسطو واستعص عله حل 
مشكلة المحرك الاول ! فكيف بحرك الاله العالم دون ملامسة ؟ وكنف يحرك الله 
العالم من بدايته كفاعل اول ولا يصبح العالم حدا لله » مع انه حتما لا متناه ؟؟ ووه 
تعرضنا أكثر من مرة لحل ارسطو لهذه الصعوبة ٠٠‏ انه جعل المحرك الاول 
يحرك الكون كفاية يتعشقها العالم » لا كمعلة فاعلية ٠‏ 

أما الفارابى فلقد مسز بين المحرك الاول ومدآ الوجود ٠‏ وسئرى تخريحه 
المتاسز يقى لهذا الفصل ٠‏ 

ونقطة افتراق اخرى بين ارسطو والفارابى هى ان ارسطو جعل الله مدآ 
حركة فى نهابة العالم أما العالم فقديم ٠‏ فى حين ان الفارابى وضع الله فى بداية 
الاول كمبداً لجميع الموجودات «٠‏ بما فبها المحرك الاول » الا ان الحركة لا تصدر 
عن الله وانما هى محدثة بما يعقل المتحرك من ذانه ٠‏ 

تخريج متافيزيقى تخلص بواسطته الفارابى من مشكلة الملامسة اولا 
( مشكلة فلسفنة ) وبقى يعتقد بالفكرة الدينة ان الله علة فاعلية اولى وثاما ٠‏ 


فمدخل نلرية الفنض فكرتأن : 


5 0-0 

5ح آل العالم وجوده وماهته صارد عن الله ٠‏ بسلسلة فيض ٠‏ 

# أن الله مبداً جميع الموجودات ٠ه‏ ولكنها تتحرك بواسطه عيره 
( بمحرك السماء الاولى ) أما القاعدة التى يلتزمها الفارابى فهى « عن الواحد 


ا بعدر الا واحد ٠)» .*٠‏ 


عالم متكثر ناقص متناه » فمن أبن ؟ أقديم هو أم محدث ؟ وكيف تم حدوثه 
وجرى ان كان محدثا ؟؟ ٠‏ 

اسشعد الفارابى فكرة القذم ٠+‏ فممكئات الوجود لابد لها من واجب وجود 
فدريم بخرجها الى الوجود ٠‏ فالعالم عنده محدث لا عن طريق الخلق بل عن طريق 
الصدور ٠‏ ( ويفشض عن الاول وجود الثانى ٠‏ فهذا الثانى هو ايضا جوهر غير 
متحسم اصلا ولا هو فى مادة ٠‏ فهو يعقل ذاته ويعقل الاول ولمسس ما يعقل من 
ذاته هو ثىء غير ذاته ٠‏ ضما يعقل من الاول يلزم عنه ثالث وبما هو متحوهر بذاته 
الى امعمنة ارام ظله حوره المماة الاو 8 واثالك: اهنا وتحودة. لا فى 10 ة اونفد 
بحوهره عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الاول ٠‏ هما يتجوهر به من ذاته التى تخصه 
يلزم عند وجود كرة الكواكب الثابتة ٠‏ وبما يعقل من الاول يلزم عله وجود 
رابع ه وهذاايضا ‏ أى الرابع ‏ لا فى مادة فهو يعقل ذاته ويعقل الاول فبما 
يتجوهر به من ذاته التى تخصه بلزم عنه وجود كرة زحل ٠‏ وبما يعقله من 
ألاول يلزم عنه وجود خامس ٠‏ وهذا الخامس ايضًا لا فى مادة ٠‏ فهو يعقل ذانه 
ويعقل الاول صما بتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المسترى ٠‏ وبما يعقله 
من الاول يلزم عنه وجود سادس ٠‏ وهذا ايضا ‏ السادس ‏ وجوده لا فى مادة » 
وهو يعقل ذانه ويعقل الاول » همأ بتجوهر به من ذانه وي عله وجود كرة 
المريخ ٠٠‏ وبما يعقل من الاول يلزم عنه وجود سابع ٠‏ وهذا ابضا لا فى مادة وهو 
يعقل ذاته ويعقل الاول شما ,تحوهر به من ذائه يلزم عنه وجود كرة الشمس ٠٠‏ 
.وبما يعقل من الاول يلزم.عنه وجود امن ٠‏ وهذا الثامن وجوده لا فى مادة ويعقل 
:ذاته ويعقل الاول ضما يتجوهر به من ذانه يلزم عنه وجود كرة الزهرة ٠٠‏ وبما 
.نعقل من الاول بازم عنه وجود ناسع ٠‏ وهذا التاسع وجوده لا فى مادة فهو يعقل 
داته ويعقل الاول فما تحوهر به من ذاته يلزم عله وجود كرة عطارد ٠٠‏ وبما 


5 2 

يعقل من الاول بلزم عنه وجود عاشر ٠‏ وهذا العاشر وحوده لا فى مادة وهو بعقل 
ذانه ويعقل الاول شما يتجوهر به من ذانه إبلزم عدة وحود و القمر ٠»‏ وبما 
يعقل من الاول يلزم عنه وجود حادى عشر ٠‏ وهذا الحادى عشير ه هوايضا 
وحوده لا فى مادة وهو بعقل ذانه وبعقل الاول ولكن عنده ,ينتهى الوجود الدى 
لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود الى مادة وموصوع أصلا" وهى الاشساء المغارقة الف 
هى فى جواهرها عقول ومعقولات ٠‏ وعند كرة فلك القمر ينتهى وجود الاجسام 

5 37 
السماوية وهى بطسعتها تشحرك ل" 

هكذا ينتهى الفارابى من عرض كفسة صدور الموجودات التى حازت 
الكمالات من اول امرها على اسلوى الحدل النازل ٠‏ 
+« عالم ما تحت فلك القمر : 

يقسم الفارابى العالم فسمين : ما فوق فلك القمر وما تمحته »> وهو يتابع 
ارسطو بهذا ٠‏ انم انه يتحدث عن تسلسل الكمالات مشعا الحدل النازل فنما بخص 
عالم ما فوق فلك القمر » ويتحدث متبعا الاسلوب الصاعد فيما بخص عالم ما بحت 
قلك القمر » وهو بهدا تاربع افلاطون وافلوطين ٠‏ 

فموجودات ما فوق فلك القمر حائزة على كمالاتها من اول الامر ٠‏ أما 
موجودات ما تبحت فلك القمر فهى تستدىء بأتقص كمالاتها درسي صاعدة حتى 
يبلغ كل نوع منها أقصى كماله فى جوهره ٠‏ وأكمل وجودى الثىء هو بصورته 
وأنقص وحوديه بمادنه ٠‏ 

ان عالم ما تحت فلك القمر عالم كون وفساد ٠‏ والاسطقسات هى مادنه 
الاولى > وانها خالله من الصور »> وانها تسعى الى ما تحوهر به من الصورة م 
يترفى شيئًا فشيئًا حتى تحصل له صورته التى بها وجوده بالفمل ٠‏ ان اخس 
الموجودات هى الادة الاولى المشتركة والافضل منها الاسطقسات هم المعدنية ثم 
الذانة م الحوان عبر الناطق م الحموان الناطق ولسس بعد الحصوان الناطق 


0) آراء اهل المدينة : الفارابى ٠‏ 


اهلا 
م عالم ما فوق فلك القمر : 
أفضل موجودات عالم ما فوق القمر وأكملها هو الواحد ( الاول ) أما 
أفضل الاشاء الكائنة عنه فهى المفارقة ومن بعدها السماوية ٠‏ وأفضل الفارقة هئ. 
الثانى وهكذا حتى الحادى عشر 4 أنضيل السماوية فهى محبط السماء الاولى.. 
وهكذا حتى كرة القمر ٠‏ والمفارقة لا تكتسيب كمالاتها من تعلقها بذواتها بل من 
تعلقها بالاول ٠‏ فالاول هو المحسوب المعشوق ٠‏ 
4 ب صعوبة : 
لا يصدر عن الواحد الا واحد ٠‏ فكفما نكون العلة يكون معلولها » فان 
كانت واحدة بسسطة كان المعلول واحدا سسطا » وان كانت متكثرة مركة كان 
المعلول كثيرا مركا ٠‏ 
هذا ما اتخذه الفارابى سدأ ٠‏ اذن فمن اين هذه الكثرة المنفعلة ٠٠٠‏ وكيف 
صورت عن الله اذا كان واحدا سسطا برريثا من كل تن كنت منزها عن المادة 
والصورة والقوة والفعل ؟؟ 
تخلص الفارابى من هذه المشكلة على الوجه التالى : انه لم يميز بين العلم 
والاحداث فى ذات الله » فهو العقل والعاقل والمعقول ٠‏ لا يعقل شيئًا غيره هو ولا 
المعقول غير هو ٠‏ وعن هذا التعقل فاض الاول المفارق ٠‏ وهذا المفارق وان كان 
محردا من كل مادة فهو لا يخلو من بعض تر كبب » فهو يعقل الاول ويعقل ذاته ». 
درك انه ( واجب الوجود بغيره ) وممكن الوجود بذانه ٠‏ وهكذا انعددت 
الاعشارات فى تعقل المفارق ٠‏ وفى هذا التعدد ابداع الكثرة فى الكون ٠‏ فالفارق :: 
ل من تعقله لله ان واجب الوجود بفيض عقلا ٠‏ 
7 ومن تعقله لذاته انه واجب الوجود بالاول يفيض نفسا كلية ٠‏ 
“م ب ومن تعقله لذاته انه ممكن الوجود يفيض _جرما سماويا. ٠‏ 
وهكذا فلكل عقل قوة ابداع الكثرة حتى العقل الفعال ورمته العاشر “٠‏ 
١‏ الحاة الطيعنة : 


ان المهيمن مباشرة على ما نحت فلك القمر هو العقل الفعال » فهو ينظم 


8/ةم - 


الحاة ويهب الصور للمادة ٠‏ الا ان المادة لا تثال الصور الا بتوسط الافلاك 
السماوية « الى وبر فى المادة واتهسلها لقبول صور جديدة ٠‏ 


: اتعقب ومقارنه‎ ١١ 


0 


د.-- (رب) 


رج( 
© 


)( 
رب 


3 


| حكن متسس نظرية الفارابى من بحثنا هو : 

: انها ارسطة » أو تتمثل النواحى الارسطة فى جواضها التالة‎ ١ 

فى تقسسم العالم الى ما فوق فلك القمر وما :نحت فلك القمر ٠‏ فالاول من 
مادة واحدة غير منفعلة بالكون والفساد ٠‏ والثانى من اسطقسات ( ماء » 
قراف لاوج ات ) هب مدر كله الكون :و الشيا بهن ادن و لعو * 
فى تسلسل الحركة وتأثير الفلك الاعلى على الذى تحته واستمرار سلسلة 
التحرريك نازلة 000 بؤثر الادنى فى الاعلى مطلتًا « 

فى عقول الافلاك وتشوق كل عقل للذى أرفى منه ٠‏ 

فى سسطرة الافلاك وتأثيرها على مادة ما تحت فلك القمر من ناحمة نهيئة 
مكاسات: لقو لها العتون. + ْ 

؟ - انها افلاطوثية فى جوانبها التالية : 

فى الهبوط عن مصدر أرقى وأكمل من هذا العالم الناقص « جدل نازل » ٠‏ 
فى شوق الى الارتقاء يكمن فىالعالم الناقص يحفزه للترقى « جدل صاعد » ٠‏ 
“# ب انها سماوية يتمثل فنها الحاني الاسلامى والحجاني المستحى والحانب 


الليودق تن التولانقى الثالة:: 


0 


قدم الله وانه علة فاعلية اولى ٠‏ 


يد ب( حدوث. العالم ٠‏ 


- انها “صوفة ‏ فى التشوق الداقع الىى المعشوق الاول والمحوب 


الكامل » وف ان حاتنا فى العودة الى المصدر أرقى وألذ من هذه الناحبة ٠‏ 


0 


ه ‏ شم انها كندية اعتزالية فى النواحى التاللة : 
قدم الله وحدوث العالم وان الله علة فاعلسة اولى ٠‏ وفى نفى صفات عن 
الأول © فلشح كمثله سىء ٠‏ 


تت الات 
(ب) م انها كندية فقط فى نظام الكون وتائيز كل حركة فى التى ليها » ثالافلاك 
العلا تؤثر فى تحريك ما تنحتها ولا تتحرك الا بما هو اعلى منها ٠‏ 
(ج) وانها كندية فقط فيما بخص فكرة العقل الفعال واهب الصور منفلم عاا 
تحت فلك القمر ٠‏ 
5 - وأخيرا فهى افلوطشة : والحانس الافلوطنى أبرز ما فى هسكلها » لان 
افلوطين اول من أبرز هذه الفكرة باطارها الخاص قل الفارابى 
رأى أفلوطين : 
ان الموجودات صدرت عن الواحد المطلق الذى هو اشعاع : ومن الو احد 
الفسع فامن . « عقل كلى » » و «١‏ العقل الكلى » مكل ذاقه تقل الأول اللات :د 
أما الواحد وله بعقل سوأه ٠‏ 
وهذا لا يختلف عن رأى الفارابى القائل : عن الاول فاض الثانى وهو عقل 
لا فى مادة وانه يعقل نفسه ويعقل الاول ٠‏ 
وكما ان الثانى ‏ عند الفارابى ‏ اذا نعقل ذاته فاض عنه ( فلك السماء 
ا تعقل الاول فاض عنه ثالث ٠‏ فالعقل الكلى عند 0 
لنفس الكلمة فى عمدة تعقله ٠‏ وعن هذه النفس الكلة تشثق النفوس الحز 
وهذه بدورها تحمل مبادىء التكثر فى نظام الكون ٠‏ التاق بان ولط 
وفلسوقفنا واضح ٠‏ 
(أ) كلاهما يجعل الابداع والتعقل مرحلة واحدة » فالاحداث يلازم التعقل ٠‏ 
© كلاهما يضع مبدأ الكثرة خارج (الاول) » فعن الواحد لا يصدر الا واحداء 
(ج) شم ان كلمهما يأخذ بمسدأ (الوحدة) » فلا وجود غير الوجود الذى فاض 
عن (الاول) ٠‏ وبهدا بقطعان مر حلة فى مشكلة الوجود فى تخلصهم من 
الفكرة الثناشة فى شرح نظام الوجود ٠‏ 
(د) كلاهما متأئر بافلاطون فى رتيب المفاضلة بين الموجودات ( الجدلين 


(ه) كلاعنبا جتان بارسطو فى كون اكمل الوجودين بصورتة واتنقصهما بمادته ٠‏ 
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(9) ويتفق الفارابى مع افلوطين فى كون الفيض حدث ضرورة > فليس هنالك 
ما يسق عمللة الصدور لا من ذات (الواحد) ولاامن خارجه ٠‏ وان لمن لله 
غاية من فضه ٠‏ جرى الفيض بمقتضى الحكمة ووفرة الكمال ٠‏ 
(ذ) ان الله واحد > هو العقل والعاقل والمعقول ٠‏ لا يعلم عن العالم شيا ولا 
ينفعل بته بالامور التى ننفعل بها ٠‏ 


1 الواجب والممكن : 


٠.٠ «‏ ان الواجب الوجود هو الموجود الذى متى فرض غير موجود عرض 
منه محال ٠‏ وان الممكن الوجود هو الموجود الذى منى فرض غير موجود أو 
موجود لم .يعرض منه محال ٠‏ والواجب الوجود هو الضرورى الوجود ٠‏ والممكن 
هو الذى لااضرورة فه ٠‏ أى لا فى وجوده ولا فى عدمه ٠‏ وآما الواجب الوجود 
لا بذاته فهو الذى لو وضع شىء ما لبس هو صار واجب الوجود ٠‏ مثلا الاربعة 
واجة الوجود لا بذائها ولكن عند فرض اثنين وائنين ٠‏ والاحتراق واجب الوجود 
لا بذانه ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطع والقوة المنفعلة بالطبع علو 
0د" 


فابن سنا فى كلامه عن الواجب والممكن يعد ما قال الفارابى بالضط ٠‏ 
٠»‏ عالم الكون والفساد : حدوثه ٠‏ حاجته الى علة فاعللة اولى ٠‏ 


كل شىء فى عالم الكون والفساد ‏ مما لم يكن فكان ‏ كان قبل الكون 
ممكن الوجود » اذ لو كان ممتنع الوجود لما وجد ولو كان واجب الوجود لكان 
لم بزل ولا بزال موجودا ٠‏ 


وممكن الوجود لايد له من علة نتخرجه من العدم الى الوجود ولا يجوز آن 
يكون علة نفسه » لان العلة تتقدم على المعلول بالذات فبحب أن مكون علته غيره »٠‏ 
والكلام فى علته كالكلام فبه ٠‏ ولا يجوز أن يكون كل واحد منهما علة صاحيه ٠‏ 
لانه يؤدى الى الدور والى تقدم شىء 0" 


ئّ 


فابن سينا كسللفه الفارابى اعششر عالم الكون والفساد عالم فنمكتنات: وتحمل 


٠ :النجاة ص ؟؟5؟ وه؟"‎ )١( 
٠ عن رسالة الوروس لابن ما‎ . 2 


هلم - 
لتحققها فى الوجود شرطين ٠‏ احدهما من ذائه هو الامكان وثاسهما علة من 
خارجه تخرجه الى الوجود وهذه العلة ضرورية فى عالم ١‏ الكون والفساد وانها 
موجودة بالفمل مقابل وجود عالم الكون والفساد بالقوة ٠‏ 

فابن سسنا هنا كاخوان الصفا وكالمعتزلة وكالفاراببى يسترط فى وجود 
الممكنات » أى كل المحدثات » أن تكون ممكنة فى ذواتها لكى تخرج الى الوجود 
بفعل العلة الاولى ٠‏ 


وعلى هذا جرى الغزالى حين قال بشيرط الامكان ٠٠‏ وشبرط المرجح ٠‏ 
وسنحو هذا المنحى ابن رشد كما وجدناه عند ابن الطفيل ايضا ٠‏ 

فعلى رأى ابن سسنا لابد لهذا العالم ‏ بما هو ممكن ‏ لم يكن ثم كان من 
واجب وجود بنفسه ٠‏ ويقدم ابن سنا برهانا على استحالة التسلسل بالممكنات كعلل 
ليب العا لأ نا + 

6ه ولا يحور أن شسن: ال نا لا تهابة [4ف بيعتى دور العلل + لان 
اذا فرضنا خطا متناها فى احد الطرفين غير متناه فى الطرف الآخر ٠‏ وفرضنا خطا 
مثله وزدنا عله زيادة ما ٠‏ اما أن يتساوى الخطان أو يتفاونا ٠‏ فان تمساويا فهو 
محال » لان مع احدهما زيادة ليست مع الآخر ٠‏ وان تفاونا فهو محال ايضا > 
لان ما لا نهاية له لا يكون أكثر مما لا نهاية له ٠‏ وان فرضنا خطا غير متناه فى 
الطرفين .يمكن أن ينقسم قسمين كل واحد منهما متناه فى احد الطرفين غير متنا 
فى الطرف الآخر ٠‏ وهو محال فسحب أن ينتهى الى علة اولى لسست ت لها علة فاعلية 
والاتعافة و لاتشبوؤونة ور 1 لمعيو ووور افر رياني27 مسن 
رأى الفارابى بالضط حول ضرورة التناهى الى علة اولى واجة بذاتها ٠‏ فابن سما 
يستعير المادىء الرياضة من الكلدى سرهن رياضا على استتحالة التسلسل 
فى العلل ٠‏ 


(59) رسمالة العروسش ٠‏ 
(5) النحاة 996" ٠.‏ 


أت 
مط _ الحدوث : 

المحدث هو الكائن بعد ان لم يكن » فاللعدية كالقبلة قد تكون بالزمان وقد 
تكون بالذات ٠‏ فاذا كان الشثىء له فى ذاته ان لا يحب له وجود > بل هو باعشار 
ذانه وحدها بلا علتها > لا يوجد »> وانما بوجد بالعلة ٠‏ والدى بالذات سل الدى. 
من غير الذات + فكون لكل معلول فى ذانه اولا : انه ليس تم عن العلة ٠‏ وثانيا : 
انه ايس شكون كل معلول محدثا أى مستفيد الوجود من غيره بعد ماله فى ذاته 

فابن سمنا يؤ كد على ان الموجودات اشكن ان تكون علة وجود ذائنها > 
بل هى دوما بحاجة الى ما يصيرها الى وجود ٠٠٠‏ ويسمى ابن سنا امكان الوجود 
ب ( فوة الوجود ) ويسمى حامل فوة الوجود الذى فيه فوة وجود الثىء موضوعا 
وهولى ومادة ٠٠‏ فاذا كل حادث تقدمته مادة ٠٠‏ ويقصد ابن سنا هنا الحادث. 

5 1 ءِ 0 
الزمات 7 ( ء#»ه» وال5 يمكن ان يحدث حادث ما لم يتقدمه وحود فايل ٠‏ 
غ: ‏ العلل والفاعل : 

٠٠٠ (‏ والمداً يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود فى نفسه » اما عن ذانه 

37 3 ٠. 

واما عن غيره * 'نم يحصل عنه وجود شىء آخر ويتقوم به7 © ) ٠‏ 

واقسام العلل عند ابن سمنا : 

٠» كالخشب للسترير‎ ٠٠ مالا يبحب عنها وجود بالفعل بل بالقوة‎ ١ 

9 ما يحب عنها وجود بالفعل و وه كالشكل والتألئف للسرير ٠‏ هذا ان 
كانت العلة جزءا من المغلول ٠‏ وان لم تمكن كالحزء من المعلول : 

١‏ فاما ان ينعت بها المعلول » كالصورة للهنولى »> أى ان المعلول. يوصففب 
بالعلة ٠‏ 

9 واما أن تنعت هى بالمعلول » كالموضوع للعرض > اى. ان العلة توصف 
بالمعلول ٠‏ 


(ة) النحاة “*؟"؟" . 
(5) النلحاة ٠. 5١9‏ 
(/ا)» النحاة "١١‏ . 


"الى له 

هذا ان كانت العلة ملافة للمعلول ولسست جزءا منه ٠٠‏ واما ان كانت ماينة 
للمسلول فهى : ظ 

(1)«فاعلنة مولن «الوحوة الا حليا بل عقيس :زم خائنة »غلا يكون 
الوجود منها بل لهاء٠‏ 
ه ‏ الفاعلية والغاشه : 

٠.6٠ (‏ والغاية بما هى شىء فانها تتقدم سائر العلل » وهى علة العلل 
فى انها علل ٠‏ وبما هى موجودة فى الاعنان قد تتأخر ٠‏ وان لم تمكن العلة الفاعلة 
هى بعنها العلة الغائنة » كان الفاعل متأخرا فى الشسسشة عن الغاية وذلك لان سائر 
الكل اننا سني ان لذن غانة ابو ينث معن ل اه 

فما قمة الربط بين الفاعلة والغائمة بالشكل الذى يعرضه ابن سسنا ٠.؟‏ 

قبل الاجابة على هذا الاستفهام » نشير الى ان ربط الفاعلة بالغائية وجعل 
الثاسة متقدمة على الاولىهو لون جديد لم تشهده عند احد اسلافه من فلاسفة 
الاسلام ٠‏ أما قيمة الربط فتخرج عن كونها حلقة رابطة فى المذهب السنائى الى 
كونها أساسا متافيزيقا أو كلاما على وجه أخص ٠‏ 

ان ملسوفنا قرر ان الغاشة تسق الفاعلة » تعين مفعو لها » تحدده > وتحفز 
انه ٠‏ انه ما قرر هذا الا لنتهى الى ( ان الفاعل والمحرك الاول فى كل ثبىء هو 
الغابة ) ٠‏ فما قممة تهمذا التقرير 4؟0٠‏ لعلنا نذكر الآبة القراسة ( هو الاول 
والاخر ) ٠٠‏ استشف منها الكندى والمتزلة واخوان الصفا والفارابى ان الله علة 
فاعلة وعلة غاشمة لهذا الوجود » والنمسوا تسخريحا فلسفما لهذه الآية تبحت اضواء 
الافكار الواردة الوافدة « يوناسة ٠٠‏ فارسسة » . 

ولما حاء دور وريثهم على تراثهم الفكرى قرر ان ( الفاعل الاول هو الغابة ) ٠‏ 
فهو الاول وهو الآخر دون فاصل زمائى بين الحالتين ٠‏ 
5 الارادة والفاعل : 

ان الارادة مربوطة بالغائية ولا تتدخل بالفاعلة » فالفاعل أعلى من الارادة 


٠ 5١5 النجاة ص‎ )6( 


“ار اح 
.والماعل هو محرك من غير توسعل الارادة ٠‏ 


- نظام الوجود ‏ نظرية الفيض : 
)ع( امعيكا 7ه 


يعتمد ابن سنا على مادىء ثلاثه هى ذانها التى اعتمد عليها الفارابى من 
قله فى شرحه نثلرية الفنض ٠‏ والمادىء الثلائة هى : 
١‏ لا يصدر عن الواحد الا واحد ٠‏ 
* اقوة الأبداع والكثرة هى فى عمدة التعقل ٠‏ 
ع انقسيم الموجودات الى ممكنات وجود وواجب وجود ٠‏ 
فابن سينا كما نحده فى كتابه اللحاة لم يزد على أسس نظرية الفيض عند 
النارابي جديدا ٠‏ 
(ن) كفة الصدوو : ات 
مر بنا رأى ابن سينا فى العالم وكيف انه محدث وانه بحاجة الى علة فاعلة 
اولى قديمة هى علة وجودها ٠‏ ولنا أن نتساءل كيف تم هذا الحدوث ؟؟ 
ستدىء ابن سسنا كالفارابى ماما » استقرى الممكنات حتى وصل الى واجب 
وجود يدعم وجودها » تقوم به كفاعل لها ولا يقوم هو بثىء ٠*٠‏ نم رجع بالعكس 
شرح كيفية الصدور ٠‏ 


(واجب الوجود ) لا يجوز أن يكون جسما لانه ينجزأ فى الوهم فيؤدى الى 
الكثرة فححب أن يكون عقلا غابته ذائمة » والعقل والمعقول فى حقه شىء واحد ٠‏ 
والعاقل عالم فبحب ان يكون علما » والعالم والعلم والمعاوم فى حقه شىء واحد 

وهو حى لان الواحد منا يوصف بانه حى لنسمة النفس التى هى سبب 
اشل الببة ٠‏ وهو حققة العقل « دأو لى ا © ل حمسا ٠٠٠‏ هو الحى بالدات 
ووجودد محص ٠‏ 

ولا يجوز أن يقال انه فمل العالم » لان كل فاعل يكمل بفعله كالبناء يكمل 
دسانله .؟» وأو ولا انه فعل العانم لكان كماله متوفنا شل الفعل عن صدور الفعل 


5م - 
قئه :8 والايف أن فغل اما أن يفعل :نا لة. او.نفين الة فان فل نا له فهو مضال دونه 
نلزم أن يقال ان “ملك الآلة فعلت با لة وانلك الآلة الاخرى ا فؤدى الى 
اتسلسل الى ما لا نهاية ٠‏ وان قلنا فعلت بغير آله » يلزم أن يقال انه فعل طباع. 
ميحلنة فؤدى الى "البكتزة # كان لمق أبن تحلدف: الكتزة © تقول : إن 
الاول - نعالى ‏ واجب وعلم ذائه فتعلمة الاول ‏ أى ذانه ب وجب عنه عقل م٠‏ 
وذلك العقل علم الاول وعلم ذاه » فعلمه الاول وجب عنه عقل »> وبعلم ما دون. 
الاول وجب عنه نفس الفلك الاطلس يعنى الفلك الاقصى والفلك الاول الذى هو 
انعرش ٠‏ ثم ذلك العقل علم الاول وعلم ما دون الاول فعلمه الأول وجب عنه: 
عقل وبعلمه ما دون الاول وجب عنه نفس فلك زحل ٠‏ 


3 ذلك العقل علم الأول وعلم ما دون الاول فشعلمه الاول وجب عله عقل 
وبعلمه ما دون الاول وجب عنه نفس فلك المريخ ٠‏ وهكذا بقية العقول تحب عنها 
على التتاللى سادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا عن تيقل كل منها الاول وتحب 
عنها نفوس فلك الشسمس وهفلك الزهرة وفلك عطارد وفلك القمر ٠‏ والعقل الاخير 
يقال له العقل الفعال وواهب الصور والروح الاين وجراشسل والناموس الاكر ٠‏ 


تت العالم السفى : 


وما يحدث فى عالمنا إنما ييحب عنه بمعاضدة الافلاك ٠‏ فالافلاك تتحرك شوقا 
شلزم من قرب الكواكب وبعدها ‏ وخصوصا اء* الحرارة والرودة: 
فنحدث الابخرة والادخنة 'تتصاعد منها » وتحدث منها الآثار العلوية وما سقى. 
فى الارض ‏ ان م بحد منفذا ووجد امتزاجا ب تحصل منه المعادن »م فان وجد 
اراح اكثر يحدث النبات ٠‏ ثم ان وجد امتزاجا آخر يحصل الحبوان غير 
الناطق ٠‏ ثم ان وجد امتزاجا أحسن واعدل يحدث الاسسان وهو أشسرف: 
الموجودات فى هذا العالم السفلى ٠‏ 


إقابنا لشليحة : 

ان ابن سينا نظلر الى الوجود من نفس الزاويه ال نطر منها الفارابى فلم 
يزد على نفلرية الفنض شنا » وان كان لابد من مقارنة فنظرية الفنض عند الفارابى 
هى هى عند ابن سسنا ٠‏ فكلاهما : 


ل 86 - 
١‏ اعتقدا بقدم الله وحدوث العالم » وان الفيض حدث اضطرارا ٠‏ 
#ات يشتركان. فى: المادق/ الثلانة 
(5) عن الواحد لا يصدر الا واحد ٠‏ 
(ب) فوة الابداع فى عملية التعقل ٠‏ 
(ج) علة الممكنات لابد واجب وجود بذاته ٠‏ 
 *‏ يشت ركان فى تقسيم العالم قسمين ما فوق فلك القمر وما تحت فلك 
:القمر > الاول لا يتغير ولا يفسد والثانى عالم كون وفساد ٠ه‏ 
ويشت ركان فى جعل العقل الفعال مسيطرا على العالم السفلى »© ينظلمه 
وبملحه الصور ٠ه‏ 
ه ‏ وشت ركان فى اعثار حركات الافلاك تؤئر فى العالم الفاسد الكائن 
.من ناحة تهنئة مادته لقبولها الصور ٠‏ 
نكتفى بالاشارة الى الخطوط الارزة المشتركة بين الفارابى وابن سنا لنقول 
.بأمانة ان ابن سينا لم يأت بحديد بهذا الخصوص ٠‏ وبدبهى ان لنظرية ابن سينا 
جذورا فى الارسطة والافلاطوسة والافلوطنة والاعتزال والكندى وغير ذلك ٠‏ 


لالس هاءته» 6ن وسهلل ب 


5م 
التصنزا نالك 
المأد.ون 


قبل عرض هذا الجانب من التفكير الاسلامى ,يجب أن نميز بين ( المادية )» 
الى بحن بصددها وباءن المفهوم الحديث 34 قلسي بن فده ولك الا اشتراك 

ان المادية الحديئه لا تعنى الا بالمادة م ولسس !١‏ لوجود الا المادة وقواها ٠‏ 
وعلى ان المادية الحديئثة تأخذ إشكالا مختلفة الا 5 0 جمعا فى تفسير مفهوم: 
الحاة بمعزل عن الشارات الروحة »> فبعضها بتحه الى التفسير المكانكى الآلى » 
وبعصها سحث عن المفهوم م فى ضوء التفاعلاات الفير كماوية » وثالئة ١"يخدت‏ المادية 
( الديناسكة ) سسلا لها ٠٠‏ وكا ل من هذه الشارات يشتمل على مدارس مختلفة: 
تتضوى جمعها بحت لواء « المدهب المادى » ٠‏ 

أما مادينا 1١‏ لنى امحن بصددها فلس- 1 أكثر من الاعتقاد بوجود فديم مع الله م- 


ولان هرا القديم مادة اطاق علمها أسم ) المادبة ( ٠‏ 
الام 


وان الحراسة هم اول من اعنقد بالقدماء الحوييةد النارى والنفس ٠‏ والهمولى 
والدهر و اليخلاء « وعنهم أخذها بق بكر ال وارئ ٠‏ 


واعتقد الحراسة بأن !١‏ حب نر دهن ١‏ لهسولى والصورة و فسسر وا الصورة 
بالححمية والتحيز ٠‏ ثم ألا حدوت لت الحهمة وقدم الي يوق 4 فاح بو كن 


الرازى هذه الفكرة عنهم تاذفي نو احتف التالييلة لني سا اسيل 0+ 


)١(‏ عن كراوسسشى ٠٠‏ رسسائل فلسفية لابى بكر الرازى ويعتمد كراوسس, 
فى .هذا على ( محصل افكار المتقدمين والمتأخرين ) لفخرالدين الرازى و ( المفصل. 
فى .شرح المحصل ) لنجوالدين القزوينى الكاتبى ٠‏ 


للم 

فيض العقل : 

ان العقل .فيض عن الارى ضرورة ومن طبعه أن يفيض » فكما ان فضان 
النور عن الشمسنى لا بالقصد والاخشار بل بالابحان » فكذا فضان هذا الحوهر 
نيس على سبيل الاختبار بل على سيل الايجاب ٠‏ واما النفس فهى جوهر مجرد 
وانها قديمة » وعلة لحوية الابدان » وعلتها انما على سسل الايحاب ٠‏ فكما نرى 
ان فكرة الانفس عند الحرانة لا تختلف عن افكار افلاطون وافلوطين واخوان 
الصفا والفارابى وابن سمنا ٠‏ وموجز فكر نهم ان النفس سماوية الاصل الهة 
المصدر هبطت الحسم وأوشكت تنى كل شىء لو ما يهىء لها الله قوة مدركة عاللة 
تتذكر بها الموطن الاول وتحن اله مششتافة ٠‏ 

قدم النفس ‏ لو كانت النفس حادثة لكانت مادية ٠‏ ومادتها ان كانت 
حاد'نة افتقرت الى مادة اخرى ٠‏ وهذه المادة الى اخرى وهكذا الى ما لا نهابة ٠‏ 
ولكن التسلسل فى العلل الى ما لا نهابة غير ممكن ٠‏ أما اذا كانت قديمة 
فهو المطلوب ٠‏ 

قدم الهيولى ب والهبولى ان كانت حادثة فلابد قد 'نقدمها هولى ٠‏ وهذه 
تقدمتها اخرى ولكن لا يمكن التسلسل فى العلل الى ما لا نهاية ٠‏ آما ان كانت 
الهيولى التى سسقتها قديمة فهو المطلوب ٠‏ 

قدم الدهر ‏ وهو غير فابل للعدم لان كل ما يصح عليه العدم كان عدمه 
بعد وجوده بعدية زمامة ٠‏ شسكون الزمان موجودا حال ما فرض معدوما ٠‏ فاذن 
قد لزم من فرض الزمان معدوما محال ٠‏ اذن فهو واجب لذانه ٠‏ 

قدم الفضاء ‏ وكذا الفضاء فهو واجب لذاته وذاك لامتناع ارتفاعه ولو ارتفع 
لا بقبت الجهات متميزة ٠‏ اذن فالحرانة هم اول من أحدث القول فى القدماء 
الخمبة وعنهم أخذها أبو بكر الرازى ٠‏ وهذه الفرقة منسوبة الى رجل يدعى 
حرنان » كما جاء فى محصل آفكار المتقدمين والمتأخرين لفخرالدين الرازى ٠‏ 

تعقيب ‏ ان اللائح على تفكير الحرانة انه تفكير ارسطى فى منهاجه وفى 
طريقة بحثه » فانهم ذهيوا الى ان العالم قديم مع البارى وهذا ما ذهب اليه ارسطو ٠‏ 


داخم 


الراذى و انرس العرساى 
من زعم ان الازلى أكثر من واحد أربع فرق9© : 
الاولى ‏ بقولون هما إثنان : الفاعل والمادة فقط ٠‏ والمادة هى الهسولى ٠‏ 
الثائنة ‏ بدعون ان الازلى ثلائة : الفاعل والمادة والخلاء ٠‏ 
الثالئه ‏ ويدعون ان الازلى اربعة : الفاعل والمادة والخلاء والمدة ٠‏ 
والرابعة ‏ الفرقة التى زعبمهم محمد بن زكريا المتطمب لانه زاد 
'اتفس الناطقة ٠‏ 


| ' 1 
2 و 0 0 كوه الرازى عن اوائل النوناسين قدم خمسة 

أشاء منها التارى سيحانه > ثم النفس الكللة 0 الهيولى الاولى » ثم المكان 
نم الزمان المطلقين ٠ ٠‏ 


وبنى على ذلك مذهه الذى تأصل عنه ٠‏ وفرق بين الزمان 
وبين المدة » بوفوع العدد على احدهما دون الآخر » سسي ما يلحق العددية من 
التناهى كما جعل الفلاسفة الزمان لما له اول وآخر ٠‏ والدهر مدة لا لا اول له 
ولا اخر ٠‏ وذكر ان الخمسة فى هذا الوجود الموجود اضطرارية ٠‏ فالمحسوس 
هه هو الهنولى المتصورة بالك قن » وهى متمكنة فلابد من مكان ٠‏ واختلاف 
الاحوال عله من لوازم الزمان فان بعضها متقدم وبعضها متأخر ٠‏ وبالزمان .يعرف 
القدم والحدوث والاقدم والاحدث ٠‏ وفى الوجود احاء فلابد من النفس ٠‏ 
وفهم عقلاء على غاية الاتقان » فلابد من الارىء اكيم العالم المتقن المصلح ٠ ) ٠٠‏ 

فالى هنا بشت الرازى وجود الزمان والمكان والهولى النفس الارى ٠٠‏ 

ومن هذه الخمسة ‏ الارى والنفس حان فاعلان ٠‏ والهنولى غير حنه 
ومنفعلة » ومنها تكونت جمع الموجودات ٠‏ آما الخلاء والمدة فلا فاعلان ولا 
منفعلان ولا حان ٠‏ 


(5) كراوسى ٠٠‏ رسائل فلسفية لابى بكر الرازى ٠٠‏ وكراوسنى ينقل 
النص عن كتاب الازمنة والامكنة للمرزوقى حيدر آباد ١555‏ ص55 ٠ 1١6:9١‏ 

() محمد ابن احمد البيرونى ٠٠‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
أو مرذولة ٠‏ 


هلم - 
١‏ البارى : 


اللارى عند الرازى مصدر الححماة فهى تفيض عنه فيضا كما يفيض النور عن 
فرص الشمس ٠‏ إذن فالفيض عن الله يصدر ضرورة فكما ان الشمس لا تستطيع 
الا أن تشض النور » فالارى التام الحكمة والعقل المحض سكن أن لا يكون 
فاضا للحياة 


والنفس مترجحة بين الحهل والعقل كالرجل يسهو تارة ويصحو اخرى ! 
وذلك لانها اذا نظلرت نحو الارى الذى هو عقل محض عقلت واذا نظرت نحو 
الهمولى :١‏ لنى هى حهل محص غفات وسهت +٠‏ اذن فالمادبة عند الرازى ا سعدى 
كونه اعشر مع الله قدماء غيره ٠‏ فهو لا زال يقول بالعناية وبان الله مصدر الالهام 
والمعرفة لا تلحقه غفلة ولا يعتريه سهو ٠‏ 
؟ ‏ الزمان والمكان جوهران أزليان : 
بسز الرازى بين المكان والخلاء من جهةه وبين الزمان والدهر من جهة 
اخرى ٠‏ فالز مان ما قدرته الحركة » اى مدة يعدها المتحرك هه وهذا مفهوم 
ارسطى أخذت به جمع المدارس الفلسفية فى الاسلام ٠‏ والخلاء ما خلا مله 
الحسم وهو تعريف ابن سينا فى كتابه النحاة حين ميز بين المكان والخلاء ٠‏ 
فالمكان جزء من الخلاء يحدده الحسم الحال فبه ع فاذا مأ ارتفع الحسم دخل 
مكانه فى الفراغ « الخلاء » ٠‏ والمكان المطلق عند الرازى هو المكان الذى يكون فه 
الحسم وان لم يكن ٠‏ والحركة لا 'تغءعل المدة ولكن نعهدها ٠‏ وكذا المنمكن 
لأ يفعل المكان وانما يحل فىه ٠‏ قلا المدة تبطل سطلان الحركة ولا المكان يطل 
سطلان المتمكن » فهما جوهران ٠‏ فلو تصورنا الفلك معدوما لما تمكنا من نصور 
عدم المكان الذى هو فه ٠‏ ولو ان مقدر را قدر بوم السست مضى ولم .يقدر مده .وم 
الاحد لما كان فى ترك التقدير بطلان لتلك المدة ٠‏ 


قالزمان والمكان حسب رأى الرازى > جوهران يقومان بذاتمهما » وطسعتان 
لا بحوز عدمهما وما كانت قط معدومة > فلا بدء لهما ولا انتهاء ٠‏ اذن فكل من 
الزمان والمكان أزلان ٠‏ 


ان المتوهم لعدم ال زمان يحتاج صرورة الى هدهج لا زمان هها والمدة هى 


د هعهة ب 
الزمان نفسه ٠‏ اذن قلا يمكن توهم ما لزم جوهره ٠‏ 
- الهيوللى ‏ بساطتها وقدمها : 

لسست الههولى المطلقة سوى اجزاء لا 'تتحزا بحمث أن يكون لكل واحد من 
تلك الاجزاء « عظم » لانه لو لم .يكن لكل واحد من “نلك الاجزاء ( عفلم ) لم 
يحصل بتجمعها ثىء له ( عظم ) وابضا لا يحوز أن يكون لاى جزء من الحزء 
الذى لا بتجزاً ( عفلم ) حتى ,يجوز أن يوجد ( عظم ) أصغر مما عليه الحزء الذى 
لا يتحزاً ٠‏ وذلك انه لو كان الجزء الهيولى جزء نفسه لكان جسما مركا ولم 
نكن الهيولى بسبطة » مع ان الهبولى النى هى مادة الجسم بسبطة ٠‏ 

ولا كانت قدرة الله على الصنع قديمة » فبجب أن تكون مادة الضام عدي 2 
وصلعة وفع على الهولى اذا فالهنولى قديمة ٠‏ 

انهم بطقون الرهان الارسطى ويتمسكون برأبه القائل « لم ,يمض زمان 
على الله لم يكن فبه صانعا » » فهم يجعلون الصنع صفة ذاتمة فى الله » فكما انه عالم 
فادر مريد منذ الازل فهو صانع منذ الازل ٠‏ 


آخر يعتمد على انكار الابداع من لا شىء اذ لا يمكن أن يخلق الله المادة من اللامادة 


اذن فالعالم قديم » ولو لم يكن العالم قديما لم يكن الله كاملا ٠‏ ولهم دليل 


فلو كانت له هده القدرة لأبدع الاسان دفقعة واحدة عل ال 3 ٠‏ اذن والابداع من 
اللاثىء « العدم » محال » فالعالم قديم ٠‏ 
 :‏ هفهوم القدم عند الماديين « الرازى والابرانشهرى » : 

تجدهم يمبزون بين الهنولى المصنوعة والهيولى غير المصنوعة ٠‏ والهبولى غير 
المصلوعة غير معمنة وموجودة فى المكان ٠‏ فالصنع اذن لا يتعدى تعبين الهيولى 
القديمة ٠‏ 

انهم بتمسز هم بين الهمولى المصنوعة والهمولى عبر اللصنوعة أوقعوا انفسهم 
بمشكلة ٠‏ فمتى نم الصنع 0 أفى زمن معين » فكون العالم محدنا » وهو خللاف 


آاة - 
تنسفتهم 5 آم هك القدم 3 سكون عندنا فديمان 3 قدم كانت شه المادة غير مصنوعة 
ان الفصل والتمسز بين هسولى اولى وهولى مصنوعة ينقل الى الذهن ضرورة 
وجود فاصل زمنى بين الحالتين حتى ولو كان التمسيز مبتافيزيقيا ٠‏ ان مجرد فولنا 
كانت ثم صارت » اصع حتما للديرورة بدءاً فى الزمان ٠‏ هكده ملاحفله 
وددت سحلها ٠‏ 


لالس ههه هج سه - . د 


لبه 


لمعمل لماع 


.مدخل : 

نحن الان مع فليسوف »> ورث من المحصول الفكرى ما لم يرنه من قبله 
أحد من فلاسفة الاسلام لا فى الاندلس ولا فى بغداد ٠‏ كان له من كنوز المونان 
ما لهم وريزيد ٠ه‏ ترجم وصنف وتشسيرح وعلق » وكان له منهم محصولهم جميعا 

اذا علمنا ان لسس للكندى فى مششسروعه الفلسفى الا يونانسات وقرآن والا 
ما كان له من نفسه من بعد نظر وعمق تفكير وقوة استناط ٠‏ وان لسى للمعتزلة 
الاما للكندى ٠‏ ان علمنا هذا ادر كنا مقدار ما ورنه فلسوفنا من أسلافه ٠٠‏ انه 
عبقريات عصره » فصلت وانارت وانت نتاجا محمودا وثارا طببة ٠‏ ومع هذا فدراسة 
ابن رشد دراسة شاقة صعة تشعر الدارس بالسا مة والملل وتشيع فيه الخبة 
وتحسم أمامه الفشل والخوف ٠٠‏ والخوف من ماذا ؟؟ أمن اراناك الافكار وتعقيد 
الحمل ومسهمات المعانى ٠».‏ ؟ كل ٠؟»‏ لسس من واحدة من هذه » ولكن الخوف 
من عدم الوصدول الى شحة ٠‏ 

نحن نقدم حين نصاحب مفكرا لنخرج فى النهاية بماذا قال المفكر وبماذا 
بعتفد ٠‏ وتحد هذا العمل سهلا سسطا ينقاد بمطاوعة ودون تمنع أو عناد » كما 
خرجنا بنتائج هى موضع راحة واطمئنان فى بحثنا ٠‏ كانت نتائج بحثنا ان الفلاسفة 
الأسلام فريقان : فريق فال بقدم العالم « واخر اعتقد بحدونه ٠‏ وهذا الثانى 
فريقان ايضا الاول شرح الحدوث ( بالخلق ) والثانى بالفيض ٠‏ تائح واضحة 
بارزة تك القفارىء ‏ اى فارىء # جهدا ولا عناء ٠‏ 

أما من يقرا ابن رهد فحد فه بدعا من الفلاسفة ففى منهجه من كل منهج 
وصلة وفى ارانه من كل مدهب فكرة ٠‏ بقول إبعاد م العالم وسبتم مم ارسطو 
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مقتفا آئره منتحلا آدلته لبقف بوجه المتكلمين مادلهم الححة ردا والبرهان نقضا ٠‏ 
نم يعود لبخرج بمفهوم عن الخلق عجبب ريب فالخلق عنده حركة والخالق عنده 
تلك الحركة أو ذاك المحرك ٠‏ م يعود ثاائة بفكرة الاختراع يقول بالقدم. ولا 
يقول ٠‏ ويقول بالحدوث ولا يقول ٠‏ ففكرة الاختراع عنده تنطوى على عنصرين 
هما : )١(‏ ان الله علة فاعلة اولى ٠‏ (”) ان المادة لست بحادنة بل قديمة ٠‏ 

فكما نرى ابن رشد فى شرحه ( الاختراع ( لا بقف وسطا بين ارسطو 
واسلافه القائلين بالخلق » ذاك لان موفف الوسط ,شترط فه التوسق والتقريب ٠‏ 
أما موقفه هنا فموقئف المتأرجح لا يدرى اى الحهتين يرجح ٠‏ 

ان فكرة الخلق فى مفهومها العام كما وصفناها فى فصل سابق ٠‏ تنطوى على 
صداين لابد لمن آراد بالخلق اعتقادا ان يسلم بهما ٠‏ والمندان : 

٠ ان الله علة فاعلمة وغائية > وانه قديم وعلة كل موجود‎ ١ 

قاين رشد هنا بأخذ عن عله »2 مادنهالقدمة ( وعن الاسلاميين »2 علتهم الفاعله ( 

مع انهما عنصران لا يمكن الجمع بسنهما بحال من الاحوال ٠‏ اجل يمكن التلفق 
بين المادة القديمة اذ كان الله منظما فحسب ‏ كما فعل افلاطون ‏ أما ان كان الله 
علة فاعلة فلابد أن تكون المادة محدثة ٠‏ 

والنعدد موافف ابن رشد امام مشكلة الوجود 2 ٠‏ ففى كتابه مناهج الادلة 
يحارب المتكلمين أشاعر نهم ومعتزلتهم بل ويحاول احداث مورة فى الفلسفة 
الاسلاصمة جمسعا من الكندى حتى الغزالى ٠‏ والفكرة الاساسة فى كتابه المذكور : 

١‏ ان المادة قديمة وإينست البراهين عل استحالة الحدوث بل وبددم 
النراهين على قدمها فى كتابه ( نهافت التهافت ) ٠‏ 

ثم بعود فى موضع آخر من كتابه ( فصل المقال ) للأخذ موقفا وسطا بين 
أرسطو والفلسفة الاسلامية » فيفلهر لنا بثوب افلاطونى بحت اذ يقول ان العالم 
مخلوق ولكن من مادة قديمة وستشهد على هذا فائلا م ان -1 فى القران 

موقف يذ كرنا بصانع افلاطون ومادته الرخوة غير المنظمة » فالله عنده خلق 
العالم من مادة موجودة على هيئه دخان ٠‏ 


5 7 

فماذا نصنع الآن 4 اتلك فبلسو فنا مع القائلين بالخلق ؟؟ أم تسلكه مسلك 
الاسطو :55 الى امهو أفرى 0 ْ 

آفا: المعلك الاول فضيق بأبن رشد » لانه جعل مع اثله قديما آخر هى مادة 
العالم » ولس لمعتقد بهذا الاعتقاد بين أصحاب فكرة الخلق مكان فمذهبهم صريح 
واضح كما سبق عرضه ٠‏ 

لنرجع نفحص اراءه علها ترجح انتسابه وترشحه كعضو فى المدرسة 
الارسطة ( نقصد من ناحة معالحة مشكلة الوجود ) ٠‏ سق وأن قلنا ان له براهين 
على قدم العالم » ولكنه الى جنب هذه اللراهين نحده يقدم مفهوما عن الحدوث 
.وهذا وججبزه : ان عملة الخلق مستمرة » والمخلوق الذى لا ينفك خلق كل 
لحفلة هو الوق باسم الحدوث من غيره » فالعالم محدث ٠‏ ففلسوفنا يحاول أن 
يحمل الالفاظ أكثر مما تحمل ويحاول أن ينزع عنها معانيها الخاصة الثابتة » 
والسى'لنا الآ.آن تقول : 

١‏ ان معنى الاحداث اخراج من العدم » ولكن ابن رشد برهن على قدم 
العالم ٠‏ فلا يحوز له القول بالحدوث ٠‏ 

9 ومعنى القدم ان لا عدم ولا احداث ولا علة فاعلة » ولكن فلسوفنا 
يقول بعلة فاعلة صنعت العالم من ( الدخان ) ٠‏ والجمع بين الفاعل الصانع والقديم 
غير ممكن .. كان الاولى أن بقصر على الله كونه منظما فقط لبسلم من نقدنا ٠‏ 

ع ب ومعنى الخلق > وفوع ارادة الله المسر عنها ب ( كن ) على المعدم 
لبصير موجودا ٠‏ ولكن ابن رشد ينكر العدم ٠‏ فلا يمكن أن يستقيم له 
:فقول بالخلق ء* 1 

فما مصدر هذه الليلة فى عقلمة ابن رشد المفكر الجار ؟؟ ٠‏ لم برهن على 
هدم العالم وعاد يبحث عن خالق » وعن مفاهم غريسة كالحدوث معتمدا على الخلق 
المستمر > وكالخلق من القديم !! معتمدا على فكرة الاختراع وملتمسا أدلة 
يعم الع ان 

مراع امتوفل عل كنوه خالة دالت الشين © لعل فياه نفب .واو سفن 
امه عن عله تأرجح صاحنا فى خضم الفكر » ففو امل التأرجح كانت من 


لاهة ‏ 
لاحد من فلاسفتنا من قله ٠‏ وسئرى كمف انه كان مدفوعا الى التأرجح دقعا ٠‏ 


ان !لسلطة تعين بدابة كل شىء حيث تنتهى السساسة » فهى لا تتورعتخنق التفكير 
وتسل الحركة الفكرية » فتشترى من رجال الفكر من يرخص الثمن تسيره كما 
“نساء ونشتهى » تستكته وتستنطقه » بل تقوله بما إيلائم مصالحها وبما يعود 
عليها ,النفع ويحفظ لها الكان ٠‏ والمفكر فى كل هذا غر غافل لا يدرى انه فض 
اللمن وباع نفسه فى سوق اانخاسة الفكرية ٠٠‏ بل لا يزال يعتقد جادا انه العزيز 
او 5 . ا ٠‏ 325 3000 1 ا 0 55 ٠.‏ 
الأمين , مع انه ذلبل > ذليل باع نفسه واشترى بها عقليه نفكر بعقل السلطان 
وسزاع بارادنه ٠‏ 

ناكد . تقلت وقد ةف طواطل الذال عم هنا نيما فوق:< التغير 
النائذن © فللتيلظة ممه الف التلون و اتيلوت: م سير ده و كته وتديقة موق 
العذان ٠‏ فان سكت كفت عنه وان استمر فهو اللبطل الواهس نفسه لتمزيق 
.الحدود ( كما وصفه برجسون ) ٠‏ أما ابن رشد فكان ( نصف بطل ) ٠‏ 

كانت سياسة عصره نتدىء حدث ينتهى الدين ٠‏ اذا فلقد كان فبلسوفنا مرغما 
على التلفيق بين الفلسفة والدين »> فى قصر صاحب المغرب ابى يعقوب المتوفى 
سنة 6ورةت ص ٠‏ 

ان لد<ول ابن رشد فصر ابى يعقون قصة هد ستشف منها مدى الخوف 
والهلع الذى يدب فى اوصال المفكرين ان أرادوا على مألوف القوم خروجا » 
وعلى مدى العبودية الفكرية و<خضوع النتاج العقلى لرغبات الحكام يستغلونه 
ويوجهونه أنى شاوًا وحيث ارناحوا ٠‏ 

ولعل فى هذه القصة على صغرها ما يلقى وضوحا على 5._خصية ابن رشد 
كفيلوف » الشسخصصة الخائفة الحذرة على ما فيها من رغة أصلة وطاقة عقّلية 
لنديل مفاهم القوه وتغير وجه تفكير هم 5 

طلب ابو يعقواب من ابن الطفيل احصار عليم بارسطو بشرح له ما استعجم 
واستعهى »> ويظهره على ما بطن وخفى ٠‏ فاتجه ابن الطفيل الى ابن رشد ليشبع 
8 نفس صاحب المغرب و سسك القصر حاحة مترفة ورعه بطرة ٠‏ فما كان سن 
ابن وتيك الا فوأه نعم ٠‏ وهكذا استام ابن رشد بعض الثمن وباع نفسه ‏ بعص 


 ةثك‎ 
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البع ‏ وحكى ابن رشد فى هذا : 

(لما دخلت عل 6 المؤمنين اببى يعقوب » وجدت عنلده أبا بكر بن الطفيل » 
فمد حنى 2 5 امافهاا ل الى رقي شمن واعمي وقال. إلى “جما اهو برائ 
افللاسفة فى السماء ؟ هل هى حادثة آم قديمة ؟؟0. فخفت واعتذرت وآنكرت 
اشتغالى ناأة افلسغة ٠) «٠٠‏ 

خافة؟ واعتدن [وابكر اافتثاله الفلشقة !1 


لواكنانها االبااعل از برعو هوفهع .ونا انكييدا اعتذاوه 6 وا اكوا ينه 
انكاره الاشتغال بالفلسفة ٠‏ ان معه الحق كل الحق ٠‏ ومن اعرف من ابن رشد 
بعصره ؟؟ أدرك روح عصره ووقف على اتحاهاته فعرف ان العقول مغلقة جأمدة 
لا تفتح ولا محرك » وان الصدور ضيقة لا تنسع لمخالف والنفوس راسة سمحة 
لا تضل جديدا يخالف ما عاش عليه القوم والفوا ٠‏ 

أنكر اشتغاله بالفلسفة » كأنه يشتغل بمنكر وكأن الفلسفة سية ٠٠‏ ولا نتلوم 
عله ذلك » فهو أعرف منا بروح عصره » وأعلم بما يلاقى من جزاء ان جاء بما 
لا يشتهى سيد القصر ٠‏ أجل هكذا ٠‏ مسكنة دولة الفكر ان لم نهىء لها الاقدار 
ابطال « برجسون » اولئك الذين يسمعون نداء الطسعة صاعقا فستحسون له » 
يحطمون القود ويزيلون السدود ويحدثون الثغرات فى الاسوار المغلقة ٠‏ 

ما اتتهت فصتنا بعد » فلنرجع مع ابن رشد ,يحكى : ( ٠0‏ فأدرك آمير 
المؤمنين ما اعترانى من الخوف » فالتفت الى أبى بكر وأخذ يجادله فى ذلك 
ويذكر له أقوال ارسطو وافلاطون وغيرهما من الفلاسفة وما قال اهل الملة فى 
الرد علمهم » حتى تعحيت من علمه وسعة اطلاعه ٠٠‏ وما زال بتلطاف فى كلامه 
حتى هدآ روعى وتكلمت بما حضرنى من ذلك وأبديت دابى ) ٠‏ 

فكما نرى ان ابن رشد لم يستطع الادلاء برآى حتى أنس من الامير 
ارتتاحا حين هداً روعه ٠٠‏ بل نقول حتى عرف ان سلتته نافقة فى القصرا٠‏ 
ولو علمنا ان أروج البضاعات فى قصر الحكم هى بضاعة « التلفيق » بين « الدين 


)1( المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٠٠٠‏ المراكشى ٠‏ 


ب[ لاة ‏ 
والفلسفة مهما كان التلفق ومهما كلف الحقبقة والنزاهة العلمة من أوزار » 
أدر كنا عله التأرجح المدهى والللملة الفكرية فى شعخصية ابن رسشّد كفبلسوف ٠‏ 


هده صورة وجيزة شخصسةه أبن رشد »> حاولنا ابصارها من خلل يئته وفى 
اطار عصره » فلا عحب ان وحدناه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » فلقد كان الرجل 
فى مازق ومازق عدف » بين ذابة مدعة خلافة وبين فوانين ونظم ومقولات 
فكرية ثابتة مستقرة على دعائم حرص اهل ذلك العصر على تقويتها بجميع الوسائل 
مسورها والعسير ٠‏ 


هذا الشق الاول من صراعه » وما هو بالهين ٠‏ أما الثانى فشتحلى فى موقفه 
بين « المذهب الارسطى » ء اذ انه اععجي « بالارسطة » واعحته كثيرا فانساق فى 
تنارها الى مدى بعد عوبين قصر صاحب المغرب الذى كان يصر على أن يكون 
كلو قوفن ما يرنوء عه أراف النسو > أن ل كرت ارم :ديسب الاصيرة 
مكرورة واضحة فى تكرارها للمفكرين فكروا واعجب القصر الحاكم بطراز 
تفكيرهم ٠٠‏ هكذا !! 


ومهما يكن من أمر » فصاححنا اجهد نفسه أعنف اجهاد فى محاولة التوفق 
بين الدين والفلسفة » ولعل كتابه « فصل المقال فسما بين الحكمة والشريعة من. 
الاتضال: اس زا تال فل اللحهود: الث يذلها كن تسل «عتنذاه العنوية الت كانس 
شخلا شاغلا حتى بين الكافة ٠‏ 


ولا نخفى ان صاححنا أصاب فى نسويته نجاحا مرموقًا تحمد فيه تلك الممكات. 
المنطقية التى لا يفتضح ضعفها الا بمقارنة بعدة الغور بين ما جاء فى فلسفته . 
كما فعلنا فى دراستنا هذه واستطعنا استخلاص أنه : 


() أذاع فى جمهور العامة وأشاع فهم انه يعتقد بحدوث العالم وان 
لهذا العالم فاعلا » هو الله تعالى ٠‏ الا انه تعثر فى شرح ما حرص على انتنشازه بين. 
العامة حين جعل لله سبحانه وتعانلى وظيفة هى الصق باله « افلاطون » ملها برب 
الاسلام » وظفة « الفاعل » « المخترع » من الدخان ٠‏ ان هذه الوظفة قربة شه 
بوظفة « الصانع » « المنظم » عند « افلاطون » ع وغاية ما فى الفرق » ان ابن رشد 
أراد تحميل لفظ «٠‏ الاختراع » معنى غريما لا ينسجم ومدلولها الثابت قطعا ٠‏ 


امة ‏ 
وهذا ما يعمد فى اذهاننا « اوهام سكون » والتى منها « اوهام اللغة » ٠‏ 

والشاهر ان الذى أورط ابن رشد فى الخلط. بين « الافلوطشة » 
وه الارسطية  »‏ مع انه مشائى على العموم ‏ هو فزعه من فكرة « الخلق » التى 
لا تنسجم مع مادىء فلسفته الاولية فى الوجود ٠‏ يفزع من فكرة الخلق لا لسبب 
غير انها نؤدى الى الاعتقاد بالحدوث » ثم يؤكد فى عناد جار على أن يذيع بين 
الكافة : ان العالم محدث ٠‏ العالم محدث وقديم ٠٠‏ تماما كقولنا عافر ولها ولد ٠ه‏ 
فول بنامض اولى صسادىء المنطق « مدآ الدانة » 01 تكه! 0119ل 1 وهم ذلك 
يحرص فلسوفنا على التوفيق بين السواد والبياض فى موضوع واحد وفى وفت 
واحد معا ٠‏ هذه واحدة من كثير لا يحصى » ندل بها على مدى تأثير القبود 
الفكرية فى النتاج الفكرى ٠‏ 

(ب) وقرير ان العالم قديم » ما كان معدوما اذ أن صفة الحدوث تخل 
بالتنزيه وبقدم الله 'تنمالى » وهما صفتان تحرص عللهما الديانة الاسلامة 
اكسنك ارك د 

كما كما كن 

أما نحن فلا يهمنا ترجمح احد الرآبين » اذ لا يهمنا استخلاص أحكام بقدر 
ما يهمنا العرض المقارن ٠.‏ وقل أن نختم هذا المدخل نتساءل : هل أجدت هذه 
المحاولات فلسوفنا شنا ؟٠٠‏ هل بلغ بهاما يريد او هل خلصته مما يخاف 
ويحدر ٠‏ 

نجد الجواب فى قصته مع أصحاب قصر المغرب »> القصة التى مسردنا 
جابا منها: 

انه عاش عزيزا مكرم الجانب فى ظل أبى يعقوب صاحب المغرب الا ان 
هذا الامير توفى سنة ١مهاه‏ فخلفه على كرسى الامارة ابله « يعقوي المنصور » » 
وعلى ان هذا الامير كان عادلا محا للحكمة ‏ كما يذكر ابن خلكان ‏ فانه اهان 
طبيب قصر أبسه وفملسوفه وأحرق كتبه وأذله شر اذلال ٠‏ ومن الطريف أن نضع 
ببن يدى القارىء وجيزا للقرار التى نمت بموجهه ادانه ابن رشد : « ان ابن رشد 
كافر ملحد وان أظهر من العبادات والشعائر الاسلامة ما بوهم الجمهور ويضع 


ساقة 

اما عن حنق الحماهير اولثك الذين حرص كل الحرص على ارضائهم 
فيكفى ان نذكر انهم اخرجوه من المسحد وماء الوضوء على لحيته ٠٠‏ طبعا وعلى 
وآس المسائل التى كفروه بها هى قدم الغفالم ٠‏ فاللائح ان محاولاته فى اجراء 
مسوية بان الدين والفلسفة بأءت بالفشل وربحت الخسران ٠‏ 

عر عر 

وشحه لمصاحتنا ابن وشداء خرعنا من ازاءه فى الوجود انها تنطوى على 

جاسن » احدهما فلق والآخر ابت » 


: مشكلة الواحد والكثرة‎ ٠١ 
5 ع ل‎ 9 
بؤرخ ابن رشد اقضة ما يمكن أن دواع الواتين7 ؟افكابية فى عرد‎ 
للسألة تغرف الى آئ الخلول هو صل( مه ان الواجة لآ بضدوغنه الا واجنغ‎ 
وان الواحد يحب أن‎ 67 ٠ رأى الجميع منهم 0 : 6 ان المداً واحد للجميع‎ 
فلما استقر عندهم هذان الاصلان طلموا من ين جاءت‎ ٠ لا يددر عنه الا واحد‎ 
ويستعرض ابن رشد اشكل الحلول التى بلغنه فى ذلك الحين‎ ٠ ) .الكثرة ؟‎ 
: لمشكلة الواحد والكثرة ويحصرها فى ثلانة‎ 
وهو مذهس‎ ٠٠ الرأى القائل بان الكثرة جاءت من الهنولى‎ - ١ 
٠ .انكساغو راس ومن سعة‎ 
ب الراى القائل بأن الكثرة جاءت من كثرة الآلات ء*‎ * 
٠ من« الرآى القائل بأن الكثرة جاءت من المتوسطات‎ 


ويعتقد ابن رشد ان الرأى الثالثك الذى استحدثه افلاطون أكثرها افناعا » 
لان التكلة لا تزال قائمة فى الحوابين الاول والثانى وعى : من أين جاءت كثرة 


(؟) فى كتابه تهافت التهافت * 


ل ؟+٠*ا‏ - 
المادة ؟؟ ومن أين جاءت كثرة الآلات ؟؟ ٠‏ ان ابن رشد لا يتابع افلاطون كل 
المتابعة فموقفه لا يتعدى اعحاي ناقد استعرض أفكارا فوجد من بنها فكرة مقلعة ٠‏ 
أما موقفه كفلسوف لا ار للفلسفة فهو يتابع المسائية صسقول : ( ٠٠٠‏ ان. 
الانساء التى لا ريصح وجودها الا بار باطات بعضها مع بعض مثل ارشاط المادة مع 
الصورة > وارنماط اجزاء العالم اللسبط بعضها مع بعض » فان وجودها تابعم 
لارتاطها ٠٠٠‏ فمعطى الرباط هو معطى الوجود ٠‏ ان الواحد هو سس الوحد 


9 
دن محية رسب الك انه بي )رج 


فابن رشد فى حله لمشكلة الواحد والكثرة يؤكد على رأى ازسطو ويقول : 

( ان معنى فول ارسطو ان الواحد سسس الوحدة والكثرة هو ان منه قوة واحدة ٠‏ 
4 : 

وجقنارة. عتيا جو عودات و47 :هالو ايه سين وغيلاة من بسك أن لقو 
الصادرة عنه واحدة انه سيم لتر هوه حمسث ان القوة الصادرة عله بسس' 
الكثرة ٠‏ فهو علة الوحدة القرية وعلة الكثرة اللعدة ٠‏ 
* - الممكن : 

بسز ابن رشد بين الا نه انواع من الممكنات مشاينه فى درجة امكانها » أى 
بمقدار ما ها من فوة امكان وحود أو قابلية لتلقى فعل الفاعل 

ورد فى أنهافت النهافت ٠٠ ( ٠.‏ اسبم الممكن يقال باشتراك على الممكن. 
الاكثرى والممكن الاكلى والدى على 0 ٠‏ ولسن خلهور الحاحه سها الى 
المرجح على التساوى ) ٠‏ 

أن فكرة لمعك لست خ لخد يدهع والك؛ إن الجدبددي نمسن ثلاث درحات من . 
١‏ لمكات: هن : ْ 

٠ الممكن الاكثرى : يترجح فيه امكان شول الوجود عل عدم قشوله‎ ١ 

*. الممكن الافلى : لا يترجح فه امكان ول الوجود على عدم قشوله‎ ٠ 


(9) تهافت التهافت 
(5) تهافت التهافت ٠‏ 


 ١١٠١اآ‎ 

 «*‏ الممكن على التساوى : هو الذى يتعادل فه الامكانان ٠٠‏ امكان ول 
المعل وامكان عدم شوله ٠‏ 
الامكان والمرجح : 

الامكان عند ابن رشد امكانان : امكان فعل وامكان قول » فامكان الفعل فى 
الفاعل » وامكان القبول فى المنفعل ٠‏ والمقصود هنا بامكان الفعل هو الترجبح > 
وبامكان القبول هو مدى استعداد وتهىء الممكن لتقل فعل الفاعل ٠‏ 

فامكان القول لا يمكن أن يحرك ( الممكن ) الى الوجود الا بتدخل علة من 
خارجه رجح خروجه الى الوجود بالفعل على بقائه ممكنا ٠‏ وامكان الفعل « الذى 
هو بالفاعل » لا بحتاج من خارجه ٠‏ فابن رشد يعد فكرة اسلافه القائلين بأن لبس 
للممكن الامكان الكافى للخروج الى الوجود ما لم يحرك بعلة فاعلة ترجيح وجوده 
عن عدية :قيرظل الوحوة هواءأن: يكون افو متكندا وان عسل له كلة امن 
جارح تدر لد له الأ سكاف إل اد حوس با نون موعت امه رك كور عن اا 
القائل ان الموجودات لم مأت من الوجود ولا من اللاوجود » بل من 
الموحود بالقوة ٠‏ 
العلاقة بين الارادة والفاعل والفعل والمفعول : 

بتحه ابن رشد الى نقد فكرة المتكلمين وهى ( الحدوث بالارادة القديمة ) 
ويتعرض لرأى الغزالى الوارد فى ( نهافت النهافت ) وفى ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) » 
ولقدامن ذا هذا الراى ان عوطنا الفزاك <ه قرز ابن كتين اند لا مكنم أن 
يتراخى فعل المفدول عن فعل الفاعل وعزمه على الفعل » فمتى حصل العزم فى 
الفاعل وفعل فانه لابد من تعلق فعل المفعول بفعل الفاعل دون فاصل بين الفعلين 
مطلقا » وان فعل الفاعل دب أن يتوسط فى عملمة الاحداث بين الارادة وفعل 
المفعول » وحنئئذ تأخذ المشكلة هذا الشكل : هل ان فعل الفاعل لا يحدث تغيرا 
فى ذاه ؟؟ 

ان حالة الفاعل من المحدث وقت الفعل لست هى نفسها قل الفعل » فهنالك 
حالة متحددة ونسسة لم تكن ٠‏ فهلا ييحدث هذا التغير تغيرا فى ذات الفعل 4؟ 
ه ‏ انكار فكرة العدم : 

ان ابن رشد لم بحار السلف بالقول بأن عملية الخلق جرت على المعدوم 


"امآ ب 

أو انها اخراج من لا شىء ٠‏ وانه بين استحالة فكرة « العدم » بالادلة الثالية :# 

(1) قدم علم الله ٠‏ 

ان خروج الشىء من العدم يثير مشكلتين » اولاهما التغير فى علم الله انم 
الخروج من هذه المشكلة لا يتم الا بالقول بان علم الله هو هو فى الحالتين فى عدم 
الشىء وفى وجوده » وهذا محال ٠‏ ان الأشساء مرت بحالتن مختلفتين من حال 
العدم الى حال الوجود » فبلزم أن .يكون العلم متغيرا فى ذات الله لوقوع علم زائد 
بخروج شىء جديد من حال كونه معدوما الى حال كونه موجودا” © ٠٠٠‏ ولكن 
الموجود اذا أحدث تغيرا فى العلم القديم كان الموجود علة لذاك العلم القديم ٠‏ 
والحق ان العلم القديم هو سبب الوجود لا كعلمنا المحدث الذى تسسه 
الموجودات ٠‏ اذن فالاحداث من العدم غير ممكن لانه يحدث تغيرا فى علم الله 
القديم » واذ بحدث تغيرا به بصبح عله له »م وهذا محال لان العلم القديم هو 
عله الموجودات «٠‏ 


(ب) قدم ارادة الله ٠‏ 


ان تعلمق الفعل الحادث بارادة قديمة لا بحل من مشكلة « الخلق من العدم »> 
و سنب ذلك ان الارادة غير الفعل المنعلق بالمفعول ٠‏ 

فابن رشد على انه كالكندى والمعتزلة والفارابى يشر الصفات فى الله عبن 
ذانه » ملز بان الارادة وهى الدات المريدة وبان الفعل المتعلق بالمفعول ه فالارادة 
قديمة كالذات » أما الفعل فمتعلق بالمفعول يتابعه فى صفاته ٠‏ 

وغعرض فلسوفنا من هذااسات حدوث الفعل لسحدث تنافضا بان فول. 
المتكلمين فى قدم الارادة وحدوث العالم » فبعد أن وضع الفعل وسطا بين ارادة 
اللفعول نمت له الححة التالية : ان الفعل يحب أن يكون حادما متى ما كان موضوع 
فعله محدثا » وان كان الفعل حادثا » فكصف مر على الارادة التى هى « الذات » 


ار 7 25 
زمن ولم نكن فه فاعلة ؟؟ وهلا يعنى هذا انها تندلت وتغيرت بمرورها فى هاتين 
الحالتين من عدم فعل الى فعل ؟ 

هكذا رتب ابن رشد على فول من يعتقد بالحدوث من العدم وجوب تغير فى 
ذات الله وانتقاله من حال الى حال » وهذا ما يخالف القول بقدم الذات ٠‏ وآما 
كونه ‏ اى الله أزلا فانه بيجب أن تكون المفعولات أزلية » والحادث يحب أن 
يكون لل 0 الفعل الحادث يلزم عله حدوث 
الداد 18 ارين الا بووالطام لطر بن المدر* 

رج( هدم الفعل ٠‏ 

ان تعلق وجود الحادثات بفعل حادث عن قديم يعنى ان هذا الفاعل مر عليه 
حين من الدهر ولم يكن خلاله فاعلا » أو انه يفعل حينا ل 
الفاعل قديما سال ابن رشد : ماذا كان الصانع يفغل قل أن ,يصنع ؟ ؟ وهو نفس 
السؤال الذى اعترض به ارسطو على آراء استاذه افلاطون ٠‏ 

فاذا كان الفاعل قديما والفعمل محدثا فقد مر حين على الفاعل لم يفعل ثم فعل 
القدل للدت كأن عاك عزة سار جمدي النعالقى الست الا 00 

ولما كان الفاعل قديما لا علة لوجوده فبحب أن يكون فعله قديما ويجب أن 
يكون فاعلا منذ الازل ٠‏ اذن فلا عدم قبل الوجود ولم يأت زمان على الله لم يكن 
هه فاعلا ٠‏ 

هذه ححة ارسطو مررنا بها عند الحرانبة والايراشهرى والرازى 
وشاركهم بها هناابن رشد ٠‏ 
5 الارادة والفعل : 

ام يدر ناوينة الانازع دل ارؤ رض بق اراد ةابوالقيل عرو لفد ير ها 
فى عرض الخلق انهم علقوا الخلق بالارادة ممساشرة فهو عندهم ارادة الله المعمر 


)3( الكشف عن مناهج الادلة ٠٠‏ ابن رشد ٠‏ 
0) الكشن عن مناه الادلة ٠٠‏ ادنى رشد ٠‏ 


حا 5 358 بك 

عنها بقوله ( كن ) ٠‏ و ان ابن رشد يتابعهم فى كون الارادة هى الذات » الا 
انه لم ينسب البها فعلا بل جعلها شرطا للفعل » وبهذا بخرج ابن رشد بفكرة 
ده لم .يكن للفكر الاسلامى بها عهد قله ٠‏ والارادة اما ان نكون حادنة وفعلها 
حادث » واما أن تكون قديمة وفعلها حادث » واما أن تكون قديمة وفعلها قديم ٠‏ 
ثلانة احتمالات ستعدها ابن رشد كسادىء لاثات الخلق من « العدم » ٠‏ 

أما الاحتمال الاول فمرفوض من قل المتكلمين ومن قل ابن رشد ٠»‏ 
والاحتمال الثانى استعرضنا فساده » اذ لا يمكن تعلمق الفعل الحادث بالارادة 
القديمة التى هى الذات ٠‏ بقى الاحتمال الثالك فلنرجع الى ابن رشد ورآيه فه ٠‏ 

لا كانت الارادة شرط الفعل لا الفعل ذاتئه » وانها يحب أن لا تتعلق بالمراد 
الا بعد انقضاء دهر لا نهاية له » ولما كان ما لا نهابة له لا ينقغنى > فبحب أن 
العدم 3 فهو يقول لو سلمنا بان الحدوث صار من العدم بواسطة الارادة القديمة » 
فهذا يعنى ان الارادة القديمة تعلقت بالشىء بعد أن وجد وبعد أن مضى علبه دهر 
لآ نهابة له » ( اى تملك المدة التى كان ضها عدم وما كان فها وجود ) ٠‏ 

ولكن انقضاء ما لا يتناهى غير ممكن ٠‏ هكذا حارب ابن رشد فكرة 

٠. 8 : 4 

» اللاشىء ( » عنلك الكندى وفكرة » العدم «( عند المعتز له ٠‏ فهو من هده الناحة 
شرب من الايراثك.هرى والرازى وجمضعهم تابعون الارسطة ف خطو نهم هده ٠‏ 

ويب كد ابن 1ك على وجوب وجود عزم فى الارادة حين تربد اخراج 
المعدوم الىالوجود » ولكن فى العزم انتقالا منحال الى حال » وتسدلا من « لا عزم » 
الى « عرم 5 وفى الندل والا تقال تنامض 0 فكرة 0 قدم الارادة » » 
7 انكار فكرة العدم شرعا : 

بيحكى ابن رشد فى « فصل المقال »:(90.ه. والمتكلمون لسسوا فى فولهم 
ببحدوث العالم على ظاهر الشرع بل تاد لون » قانة لسس فى الشمرع ان الله كان 


( 
موحودا مع »م العدم المحض «"( ولا .بورد هنا فه نصاأ ابدا ؟»٠‏ ان ظاهر الشمرع اذا 


(/) فى كتاب تهافت التهافت ومناهج الادلة ٠‏ 


ل ٠١6‏ -ه 

نصفح ظهر فيه من الايات الواردة فى الانباء عن ايحاد العالم » ان صورته محدثة 
فى الحقيقة وان نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين اعنى غير منقطع » 
وذلك ان قوله نعائى « وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام وكان 
عر شه عل الماء ("( بقنصى بظاهر د وجودا فلن هذا الوجود 3 وهو العرش والماء 
وزمانا قل هذا الزمان » اعنى المقترن بهذا الوجود الذى هو عدد حركة الفلك ٠‏ 
8 | 0 1 يت فم 
من 00 بقارن رخ هن قو الكلق عن عاكة فوم تو فور مان كان موضودا 
قل هذا الزمان ٠‏ 

الاناث :وكة راك الزماق المترن ملووة هنا الوحوة: امعد شر كه 
الفلك ٠‏ اذن فما مفهوم الزمان عنده قل أن بخلق الفلك ٠.46‏ فابن رشد الذى 
يحارب فكرة العدم واللاثىء » كما مر بنا » يرجع لاعتناق فكرة تحدث له من 
الارماك غير قل ٠‏ ونسوق تعقسنا على هذا بشكل اسئلة ٠‏ 

١‏ اذا كان العالم مخلوفا من مادة قديمة هى ( الدخان ) وان السماء 

9 - اذا كان العالم ( دخانا ) قل أن يخلق » فهذا يعنى انه كان شيا وصار 
شيئا آاخر » فهلا يحدث هذا الانتقال دلا وتحددا فى علم الله ٠٠.54‏ 

ع« اذا كان قل هذا الزمان زمان » فكم كان مقداره » آمتناها فيصبح 
حادثا ؟ وهذا ما بناقض فلسفة ابن رشد » آم لا متناها فتعذر خروجه الى الفعل 
كما قرر أبن وكيك 

ان الزمان مدة تتعدها الحركة ( حركة الفلك ) ويسمى ابن رشد 
هذا الزمان زماننا المقترن بصورة هذا الوجود ٠٠‏ لا غار على هذا » ولكنا نسأل 
ابن رشد : ما مفهومه عن الزمان الذى سق خلق الافلاك ؟ 

فد واحوايال اث بوشد :اهل الزمان الذئ شق مانا المنترق هذا 
الوجود اننهى ذا فه زعاتنااه بيت لني :5 أء ان زمانا امتداد له ©؟ 


(9) فصلل المقال لابن رشد ٠‏ 


داذء١ا‏ ب 

نقول : ان كانت الاولى » أى ان هذا الزمان ابتدأ من ححث انتهى الزمان 
السابق فهذا يعنى ان للزمان نهابية م» وهذا يحدث تنافضا فى فلسفة ابن رشد اذ انه 
ييحاول المرهنة على قدم الهولى ٠‏ واما ان كانت الثانمة أى ان ذاك الزمان ‏ الذى 
سبق زماننا ‏ لم ينته وان زماننا امتداد له » فهذا يعنى ان الزمانين من طسعة واحدة 
فى حين انهما مختلفان كما يقرر ابن رشد » فزمائنا معدود بحركات الافلاك > أما 
الزمان السابق فلم تكن افلاك تعده ٠‏ 

هذه صورة وجيزة أضعها بين ,يدى القارىء كمثال على الشتلسل الفلسفى عند 
ابن رشد الذى أشرنا اليه فى مدخل هذا البحث » فهو يقع فى نفس ما أخذه 
على اسلافه ٠‏ 

ان الخلق من مادة قديمة يعنى ان المادة اتنقلت من حال الى حال من كونها 
دخانا الى كونها سماء وأفلاكا » وبترتب على هذا حدوث غير فى أاسستها الى الله ٠‏ 
هذا ما عابه ابن رشد على اسلافه ‏ بخاصة الاشاعرة والغزالى ‏ فوفع فه ٠‏ 

هذا الحاني القلق من فلسفة ابن رشد عرضناه لنتعرف على مدى تأرجحه 
بين الحدوث والقدم الى اسلافه ولا الى ارسطو ٠‏ 


احا نين القابيق 
(1) العالم: 

ان مادة العالم أزلية ٠‏ وما الخلق سوى حركة اضظرارية فى “نملك المادة 
تنا غنها الكاننات وتو ان سنها عن عضن .والتدالق هوك الشركة أو اليم + 
فالفعل قديم » واما ان كان العالم قديما فبمعنى انه فى حدوث دائم وانه 
لس لحدوثه أول ولا منتهى » فان الذى افاده الحدوث الدائم أحق باسم الاحداث 

٠‏ 3 ع 
المنقطع” ؟ ٠‏ فالمالم عنده » دائم الحدوث » أزلى النشوء > واجب الوجود 
بذاته » والخلق فى مذهه لا يتعدى تنظيم الله للمادة الازله » وهذا التنظم جرى 


٠ تهانت التهافت‎ )٠١( 


- ١١ال‎ 

منذ الازل لانه لم يأت على الله زمان لم يكن فبه فاعلا » وهذه المادة تتطور دائما ٠٠‏ 
وهذا معنى الحدوث » فهى فى خلق مستمر ٠‏ 

هذا رأى ابن رشد الارسطى » فكم يختلف عن ابن رشد الملفق بين الشمربعة 
والفلسفة كما رأيناد فى عرضنا للحانى القلق من نظرته الى الوجود ٠‏ 

٠٠٠ (‏ والاحداث لسى شيا غير تعلق الفعل بالوجود » اعنى فعل الفاعل 
انما هو ايحاد ٠‏ فاستوى فى ذلك الوجود المسوق بعدم والوجود غير الملسوق 

5 ع‎ 7 "1 ١١ 

بعدم ٠0٠‏ الا ان الفمل القديه” © لفاعل قديم » فبلزم أن "تكون أفعال الفاعل 
الذى لا مدا لو جوده لبس لها مندا كالحال فى وجوده ) ٠‏ 

فابن رشد لا بحعل فترة بين فعل الفاعل وانفعال المفعول » ولا بين وجود 
الفاعل وفعله » اذ ان فعله ملازم لوجوده ؛ ولما كان الفعل ملازما للمنفعل اذن 
فجمبع مفعولاته قديمة أزلية النشوء الا انها دائمة الحدوث تستمر عليها 
عملة الخلق ٠‏ 

و.يعر ص ابن رشد فكرة الاختراع فى شمرحه لما بعد الطسعة لارسطو » 
ومفهومها : ان لا ابداع من العدم مطلقا » ولكن هنالك اختراع » والاختراع 
تصوير المادة القديمة » ولما كان التصوير فعلا » والفعل قديم > اذن فالاختراع 
جرى منذ القدم ٠‏ ويعلق ابن رشد وجود العالم بمشيئة الله » ولما كان لبس لهذه 
المسيئة ابتداء » اذن فلس لوجود هذا العالم ابتداء » فهو أزلى ٠‏ 

براهينه على قدم العالم : 

مرت بنا أكثر براهينه على قدم العالم خلال عرضنا هذا » ولا نريد تكرارها 
هنا وانما تكتفى بلمها وتركزها ٠‏ 
١‏ البرهان المعتمد على « استحالة وجود محرك أول » ( قدم الحركة ) ٠‏ 

ان الحركة تلزم وجود محرك ومتحرك » وه المحرك والمتحرك » إما 
موجودان واما عير موجودين ٠‏ 


٠ تهافت التهافت‎ )١١( 


- ١١ ا‎ 

0 فان لم يكونا موجودين فهذا يعنى انهما وجدا بحر كة سابقة على حر كتهما 
الاولى » وهذه الى ركة ايضا تقنضى « محرك ومتحرك » » وهذان اما أن يكونا 
. مواجودين أو غير موجودين » فان كانا غير موجودين فالا بد انهما بوحدان بحركة 
سابقة لحر كتهما الاولى » وكذا هذه !١‏ لحر كة لابد لها من محرك » والدور فاسد » 
اذن فلا يمكن أن .يوجد محرك أول ٠‏ 

(ب) أماان كانا موجودين ‏ أى الحركة والمحرك ‏ فهما » اما من طسعة 
المخرك أن بحرك » واما من طسعة المتحرك أن يتحرك » فان كانت الاولى ( اى من 
طبيعة المحرك أن يحرك ) فلم تأخر فعله ؟ وان كانت الثانية ( أى طبيعة المتحرك 
أن يتحرك ) فلماذا تعطات الح ركة ؟ هذا ما لا يمكن تعلله » لان ابن رشد يؤ كد 
على مدأ هو ( ان فعل الفاقل احاح ع وول للشيول وان ان لمكن من 
.طسعة المحرك أن بحرك ولا من طسعة المتحرك أن بتحرك فانهما بحاحة الى محرك 
سابق بحر كهما بحر كة سابقة على حر كتها الاولى » 'نم هذه بحاجة الى حر كة ثالثة 
والثالئة ,بحاجة الى رابعة ٠٠٠‏ ولكن لا يمكن التسلسل الى ما لا نهاية » اذ لا يمكن 
الانتهاء بهذه السلسلة الى محرك اول » لانه لابد بحاجة الى محرك سابق بحركة 
اولى سابقة عل حر كته ٠‏ 


هكذا ابطل ابن رشد فكرة المحرك الاول عن طريق جعله الحركة متكونة 
من عنصرين هما « محرك ومتحرك » » كما سسق فى برهانه هذا ٠‏ 
والنتبحة المنطقبة : ان لم يكن محرك اول فالحركة قديمة فهى | لل انيد 
بطرف وأن تنتهى > فالى ركة أزلمة أبدية ٠‏ اذن فلسس لهذا العالم اول > فهو قديم 
لم سد بحركة ٠‏ 
٠#‏ ب قدم الزمان 
لو كان هذا الامتداد الذى هو الزمان حادثا بحدوث حركة اولى » لوجب 
أن 7 لها امتداد هو المقدر له » اذا بحب ان يكون الزمان قديما » لآانه أو لى كان 
حادثا لسسقه امتداد ( العالم ) بعده وبخصيه ٠‏ ومن الوجهيه الاخرى لكان قبل 
الزمان زمان لانه مقدار تعده الحركة وكل حركة مسسوفة بحرركة ٠‏ ولا ا 
الحركة قديمة فالزمان قديم لم يبتدىء ٠‏ اذن فليس للعالم بداية فى الزمان » 


داة١٠١‏ ب 


“ما ل البرهان الرياضى : 


١١ 5 

من ناف النضل الهم 29 #بالذزال ان النرال امتحيم هذا الددل + 
ولكن ابن رشد يعقب على الغزالى فى تهافت التهافت قائلا : ان غلط الغزالى فى 
بو همة انه امام محموعة مكونة من وحدات ماع إن هذه الدورات غير موجودة 53 
فالدورات الماضة غير موجودهة والمستقله لم توجد بعد ٠‏ هذا نقد ابن و سنك على 
دليل الغزالى فهو يوجه اليه سؤالا : كيف نتحدث عن محموعة لم تتحقق ٠‏ 
بعضها فى الماضى وبعضها لم بخرج الى !١‏ اواحود بعد 9 وبعد هذا الاعتراض. 
يقول ابن رشد : 


ان هذه الى ركات غير محدودة » اذ لا يمكن ع عد ما مضى منها » والمستقيل 
منها عير معدود بعد ٠‏ اذن فدورات الفلك ١‏ اول لها ولا آخر » فالحركات 
الدارية والزمان لا اول لها ولا ار ٠‏ اذن فهى لا زوج ولا فردءلان الزروج 
والفرد يطلق على المعدودات المحدودة المتناهة ٠‏ 


وهكذا يحطم ابن رشد المحال الانى الذى يقدمه الغزالى فى كتابيه: 
( الاقتصاد فى الاعتقاد ) و( نهافت الفلاسفة ) والمذكور على الصفحة (94؟) من. 
كانتا همذاء٠‏ فدورات الفلك ا شفع ولا وس 
اللحدودات المتناهه »> انها لا متناهه ولا محدودة ٠‏ 


4 ولا نو صف بما تبوصيف به 


فغلطة الغزالى شظر ابن رشد » أنه اعشر دورات الفلك متناهه معحدودة 
وطق عليها ما بطق على المعدودات المحدودات فى حين ان الدورات لا متناهه ولا 
بداية لها فهى متحركة ابدا > اذن فالعالم قديم ٠‏ 
في يهان الاتقنى: العرية :اللخالدة : 


الانفس الشرية الخالدة مكونة من عدد لا متناه » ولكن الكثرة العددية. 
للا نفس بدون مادة غير مقوله 3 سبي الكرة يحب أن تكون مادة » الك 
ل تكون بالصورة دون المادة ٠‏ وهذا لل اجن أنست شه أبن رشد وجود مادة عير 


٠ ص 56 من هذا البحث‎ )١١( 


ع مات 
متناهة » وما لا يتناهى لا اول له ولا نهاية ولم يساقه محرك ولا زمان » 
فهو قديم ٠‏ 
فكما يتضح من هذه المراهين ان ابن رشد يسشعد فكرة المحرك الاول » 
فالحركة عنده قديمة قدم العالم > ولما كان المتحرك قديما ايضا فهو يقول 
« بدينامكة مادية » » ووظفة الله هى العناية » اذ لا علاقة ة له سدء العا! لم > فالعالم 
عند ابن رشد ( أزلى النشوء دائم الحدوث ) ٠‏ 


-. 


زب) الله : 

لا شك ابن رشسد بوجود الله ٠‏ وبعدم لنا دلملين على وجوده ٠‏ 
١‏ - المرهان العءقى 

اذا استقرىء 0 العزيز وجدت الادلة على وجود البارى تنحصر فى 
حنسان احدهما طر , 6 لوفوف على العنابة بالانسان وخلقى تيم الموجو دات هن 
احله 0000 0 

والطريقة الثاسة » ما يظهر من اختراع جواهر الاشماء مثل اختراع الحياة 
فى الحماد والادراكات الحسية والعقلية ولنسم هذا ( دليل الاختراع ) ٠‏ 

() دليل العناية : ان جميع الموجودات الموجودة هاهنا موافقة اوجود 
الاسان » وان هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل فاصد لذالك مريد » اذ لسس 
يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق ٠‏ 

0 دامئل الاختراع : وهذا ها' يظهر 8 اخد راع الحماة و بى الحماد 
والادراكات الحسية فى الحو وان فهذا لابد يدل على وحود محتر ع واصد 
عافل حكيم ٠‏ 

ويقول أبن رشد ان هده الادلة , _ شبك ها الخاصة والجمهور والاختللاف 
بين ١‏ لطقتين فى :1١‏ لتفصل فقط ٠‏ 
*؟ ‏ الدليل الصوفى 


اما الدوفية فلا يشعون طرقا نظرية » ولا يهتمون بالمقدمات والاقسة > 


-1١١ 

وانئما يعتقدون بأن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شىء ,يلقى فى النفس عند 
تجر يدها من العوارض الشهوانية » ولهم فى طريقتهم أدلة من الششرع ( واتقوا الله 
ويعلمكم الله ) ( والذين جاهدوا فنا لنهدينهم سلنا ) ومثل ( ان تتتقوا الله يجعل 
لكم فرقانا ) ٠‏ 

ويعقب ابن رشد على هذه الطريقة فاثلا : وان سلمنا بوجود هذه الطريقة 
فهى لست عامة لجميع الناس »> ولو كانت هذه الطريقة هى المقصودة لبطلت 
سمة النظر فى حين ان القران جاء يبحث على استعمال العقل ٠‏ 


لس ل موسي امسا لس 


١١” 


ما 


« الوجود وجودان : الله والعالم ٠‏ والعالم كل ما عدا الله » ,بشترك فى هذا 
جميع فلاسفة المسلمين » فلس نهم من لا يعتقد بهذا اللون من الثنائية فيما ,بخص 
الوجود ٠‏ هذا تصنيفهم الثنائى للموجودات ٠‏ الله الواحد من جهة ء والعمالم 
المتكثر من جهر اخرى ٠‏ 

الا أن اختلافهم .يظهر واضحا ببنا فى العلاقة بين الموجودين وصفاتهما 
ومصدرهما ٠‏ فذهوا فى اختلافهم هذا مذاهب نحمل حل كل مذهب على حدة ٠‏ 
العلاقة بين الله تعالى والعالم : 

و سا هى علاقة خالق بمخلوق عند الثائلين: بالخلق » 

“ام وعلافة فائنض بصادر عند القائلين بالفئمض ٠‏ 

م« ب وكلاهما قديم » وعلافة الله بالعالم هى علافة ( رعاية ) عند القائلين. 
عدم المادة +٠‏ 

ألله : 

واحد » قديم » لا متناه » أبدئ » بسبط » ماهيته عين وجوده ٠‏ لا تركبب 
فه » لا من قوة وفعل » ولامن صورة ومادة » لس كمثله شىء ٠‏ ويتفق على هذا 
أصحاب الخلق وأصحاب الفيض والقائلين بقدم المادة ٠‏ 

العالم : 

1١‏ محدث » مركب » متكثر » ناقص » ماهته غير وجوده » متناه ( ويتفق 
على هذا أصحاي فكرة الخلق وأصحاب فكرة الفيض ) ٠‏ 

٠ ) آأزلى النشوء » دائم الحدوث ( عند القائلين بقدم المادة‎ ٠ 


ين 5 
مصدرهما : 

الله : 

واجب الوجود بذاته ٠‏ ( يتفق على هذا جميع فلاسفة الاسلام ) ٠‏ 

العالم : 

٠ هن العدم بواسطة الله » كما اعتقد اهل الخلق‎ ١ 

٠ ماهسته ووجوده صدرا معا عن الواحد » كما اعتقد اهل الفيض‎ ٠ 

خ# ‏ لسن هنالك فاعل اول ولا محرك اول » فالحركة قديمة والزمان 
قديم » فلس للعالم بداية ولا نهاية ٠‏ 

هذه هى قضية الوجود فى الفلسفة الاسلاءية » فيها قرآن وفبها يونانية وفيها 
ابداع لا من هذه ولا من ذلك ٠‏ أما العسب الذى يؤخذ على الفلسفة الاسلاسة فهو 
رتابتها وتطورها على نمط واحد » ولمل هذا يرجع الى أئر القرآن وسبطرته عليهم 
بالاجماع ٠‏ أما المادىء المستركة عند جمع الفلاسفة الاسلامبين على اختلاف 
مذاههم فهى +2 

٠ لكل حادث محدث‎ )١( 

9) مالا ينفك عن الحوادث.فهو حادث ٠‏ 

(0) لا يمكن التسلسل فى العلل الى ما لا نهاية ٠‏ 

(4) الامكان فى المعدوم شرط الوجود ٠‏ 

(0) لا يمكن أن يكون الممكن علة وجود ذاته فلابد من علة فاعلة ٠‏ 

أما السراهين التى يشتركون بها فى اسات وجود الله وقدمه » على اختلاف 
تسمتهم لها > فهى : 

٠ براهين العلة الفاعلة‎ )١( 

(0) براهين العلة الغائئية ٠‏ باستئناء ابن رشد فان ستميض عنه 
« بدليل الاختراع  »‏ 


5ل 5 
ابن رشد والماديين ‏ بدللين هما : 
)١(‏ دل الامكان ٠‏ 
# #ر عور 
وأخيرا نستصح القارىء. عذرا ان كنا قد فرطنا بشىء فى معرض هذا اللون 
من التفكير الاسلامى » كما بسرنا أن نواجه أوسع موجة من النقد العلمى » لاننا 
نقر ونؤكد على ان الفكرة بالفكرة تقدح » بل وينقيضتها تنمو فى تنطور صاعد ٠‏ 


صواب الآية الكريمة « ص ه6” » 
« انما امره اذا أراد. شيئًا أن يقول له كن فشكون » ٠‏ 


